
 الجزائــر – قالـــت مصـــادر سياســـية 
جزائريـــة إن زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن إلى الجزائر 
يمكن وصفها بأنها زيارة للضغوط على 
النظام الجزائري على مســـتويات ثلاثة، 
الأول يخـــص وضع حقوق الإنســـان في 
البلاد في ظل اعتقالات طالت نشطاء رأي 
وسياســـيين، والثانـــي يتعلق بموضوع 
الطاقـــة وتقارب النظام مع روســـيا، أما 
الثالـــث فيعنـــى بموضـــوع التصعيـــد 
الجزائـــري بشـــأن التقارب بـــين المغرب 

وإسرائيل.
وتصـــدّرت وضعية حقوق الإنســـان 
والحريـــات الأساســـية الأجنـــدة التـــي 
حملهـــا وزيـــر الخارجيـــة الأميركي في 
زيارتـــه إلى الجزائـــر، وهو مـــا يترجم 
اهتمام واشـــنطن بالأوضاع السياســـية 
والحقوقيـــة فـــي البلاد، في ظـــل حديث 
تقارير مختلفة عن تضييق غير مسبوق 
السياســـيين  الناشـــطين  على  للســـلطة 
المعارضين، وتوسيع دائرة المتابعة تحت 
طائلة الإرهاب، إلى جانب خنق الحريات 

السياسية والإعلامية.
ويبدو أن واشـــنطن مهتمة بمحتوى 
التقارير المتناقلة حول ما أسمته منظمات 
وأمميـــة،  مســـتقلة  حقوقيـــة  وهيئـــات 
”تراجعا غير مســـبوق لحقوق الإنســـان 

والحريات الأساسية في الجزائر“.
وســـبق للجنـــة الأممية أن راســـلت 
الســـلطات الجزائريـــة حـــول العديد من 
المســـائل المتصلة بالملف، بعـــد توصلها 
بمعطيـــات ومعلومات حصلت عليها من 
ناشطين وشـــكاوى لمعارضين سياسيين، 
على غرار الرســـالة التي رفعها في وقت 
ســـابق الناشط السياسي المعارض كريم 

طابو إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وفيمـــا تنفـــي الســـلطات الجزائرية 
وجود معتقلي رأي في السجون، تتحدث 
تنســـيقية مســـتقلة لمســـاجين الرأي عن 
وجود أكثر من 300 معتقل في الســـجون 
بين محكوم عليه وبين سجن مؤقت، وأن 
العشـــرات منهم دخلوا منذ عدة أسابيع 
فـــي إضـــراب عـــن الطعـــام للتنديد بما 
أسمته بـ“الإفراط في السجن المؤقت وفي 

التهم الموجهة لهؤلاء“.
وكانت الحكومــــة الجزائرية قد عدلت 
قانــــون العقوبــــات ببنــــد جديــــد يعــــرف 
بـ“المادة 87 مكــــرر“ التي أثارت الكثير من 
الجدل لدى المحامــــين والحقوقيين، بعدما 
وسعت دائرة المتابعة تحت طائلة الإرهاب 
للعديد من التهم اعتبرها هؤلاء من ضمن 

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وكشـــفت المصادر الســـابقة أن وزير 
الخارجية الأميركي كان واضحا في تأكيد 

أن بلاده لا تقبل أنصاف المواقف بشـــأن 
أزمة الطاقة والموقف من التدخل الروسي 
فـــي أوكرانيـــا، وأن الجزائر يجب عليها 
أن تختـــار الجهة التي تقـــف في صفها، 
لكن واشـــنطن لا تقبل بأن تطلق الجزائر 
تصريحات تظهر دعما لروسيا أو تفهّما 
لتدخلها في أوكرانيا وتصريحات أخرى 
تظهر الاســـتعداد لضـــخ المزيد من الغاز 
إلـــى أوروبا ضمن خطـــة تعويض الغاز 

الروسي نحو أوروبا.
وكانت واشـــنطن قد أجرت اتصالات 
مباشرة مع إدارات شركات نفطية عالمية 
عاملـــة في الجزائر، على غـــرار ”توتال“ 
و“أوكســـيدونتال  و“أكوينور“  و“إيني“ 
بترلوليـــوم“، دون المـــرور على الحكومة 
الجزائرية، وذلك لبحث تأمين الأوروبيين 
مـــن الغاز الجزائري. ورغـــم أن الخطوة 
اســـتفزت النظـــام الـــذي رفع شـــعارات 
الســـيادة كخط أحمر إلا أنه ظل محافظا 
علـــى هدوئه ولم يمرّ إلـــى التصعيد كما 

حصل في مرّات سابقة مع فرنسا.

وقالـــت المصادر ذاتها إن واشـــنطن 
تضغـــط علـــى الجزائر من أجـــل العودة 
إلى ضخ الغاز لاعتماد الأنبوب المغاربي 
الـــذي يمر عبر المغرب لضمـــان إمدادات 
إلـــى  الجزائـــري  الغـــاز  مـــن  إضافيـــة 
أوروبـــا، وأن على النظـــام أن يفصل بين 
المواقف السياســـية، بما فـــي ذلك تجاه 
التي  الاقتصاديـــة  والمصالـــح  الربـــاط، 
لا تخضـــع لأيّ حســـابات ســـوى تنفيذ 
أبرمتهـــا  أن  ســـبق  التـــي  الاتفاقيـــات 

الجزائر.
من جهة ثانية، أشـــارت المصادر إلى 
أن واشنطن أبدت انزعاجها من الخطاب 
تجاه  الجزائري  والإعلامي  الدبلوماسي 
التقارب بين المغرب وإســـرائيل، معتبرة 
أن هـــذا الخطـــاب التحريضـــي يخلـــق 
أرضيـــة داعمة للتيارات المتشـــددة التي 
تعادي إسرائيل، ولا يحل مشكلة النظام 

مع المغرب.
ووفقـــا للمصادر ذاتهـــا، فإن بلينكن 
حث على التهدئة في العلاقة بهذا الملف، 
معتبـــرا أن القنـــوات الدبلوماســـية هي 

الأفضل لتبديد مخاوف الجزائر.

 بغــداد – قـــال مصـــدر عراقـــي مطلع 
لـ"العـــرب" إن رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـعود بارزانـــي اتصل 
عن طريق طـــرف ثالث بالرئيس العراقي 
برهم صالح وطلب منه أن ينســـحب من 
المنافســـة على منصب رئيس الجمهورية 
مقابل انسحاب مرشـــح الترضية ريبير 

أحمد.
وأكـــد المصدر لـ"العـــرب" أن الرئيس 
صالح "رفض الأمر رفضا قاطعا"، مؤكدا 
والتوافقـــات  المحســـوبيات  مرحلـــة  أن 
انتهـــت وأن مـــن الضـــروري أن يـــدرك 
بارزانـــي أن العراق دخـــل مرحلة جديدة 
وتحتاج إلى تغيير جذري وإلا فإن تجدد 

الانتفاضة العراقية وارد.
وأخفق التحالف الثلاثي الذي يقوده 
التيار الصدري مجددا في تأمين النصاب 
القانونـــي لعقد جلســـة انتخـــاب رئيس 
للجمهورية في العراق، بعد مقاطعة قوى 
نيابية بارزة من بينها الإطار التنســـيقي 
إلى  الكردســـتاني،  الوطنـــي  والاتحـــاد 
جانب عـــدد من الكتـــل النيابية الأخرى، 

الجلسة.
واعتبر مراقبـــون أن غياب الوضوح 
لـــدى الصـــدر وتفضيـــل البحـــث عـــن 
التحالفات على حســـاب الشعارات التي 
رفعهـــا خـــلال الأســـابيع الأولـــى التي 
تلـــت الانتخابـــات جعلا فـــرص نجاحه 
في التوصـــل إلى النصاب لعقد جلســـة 
انتخـــاب  علـــى  والتصويـــت  برلمانيـــة 
الرئيس ولاحقـــا اختيار رئيس الحكومة 
أمـــرا بالـــغ الصعوبة، مشـــيرين إلى أنه 
خســـر حلفـــاء مهمّـــين من بينهـــم برهم 

صالح وكذلك النواب المستقلون.
وجدد الصدر موقفه الرافض لتفاهمات 
مع الإطار التنســـيقي موجهـــا كلامه إلى 
الإطار ”الانســـداد السياسي الحالي أهون 
مـــن التوافـــق معكـــم“، فيما بـــدا ردا غير 
مباشـــر على مبادرة يعتزم الأخير طرحها 
كأرضيـــة لتوافقـــات جديـــدة مـــع التيار. 
وبدت تصريحـــات زعيم التيـــار الصدري 
انفعاليـــة، حيـــث كان يراهن على جلســـة 
الأربعاء لوضـــع قدم لحلفـــه الجديد على 
مســـار تقاسم الســـلطة بأن يتولى مرشح 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني ريبير 
أحمد رئاسة الجمهورية، في مقابل تكليف 
ســـفير العراق لدى بريطانيا جعفر الصدر 

برئاسة الحكومة.

وتقول الأوساط السياسية إن جلسة 
الأربعاء كانت هزيمة مزدوجة بالنســـبة 
إلـــى التحالف الثلاثي، حيث لم يشـــارك 
ســـوى 152 نائبا، ما يعنـــي تراجع عدد 
النـــواب المؤيدين لهـــذا التحالف بنحو 
خمســـين عضوا. وسوّق التيار الصدري 
لقدرته على توفير النصاب بعد أن نجح 
فـــي جلســـة الســـبت في حشـــد 202 من 
النواب، وقد كان يعتقد أن بإمكانه ضمان 
التحاق عشـــرين نائبا بجلســـة الأربعاء 
لتأمـــين النصاب، وخـــاض محاولات مع 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني على أمل 
إقناعه بالمشـــاركة، لكـــن النتيجة لم تكن 

بالمستوى الذي يطلبه.
وعلـــى خـــلاف الجلســـة الماضية لم 
تحدد رئاســـة البرلمان الممثلة في محمد 
الحلبوســـي أيّ موعـــد جديد للجلســـة 
المقبلـــة، رغم ضيـــق حيـــز الوقت حيث 
يفتـــرض ألاّ يتجـــاوز انتخـــاب رئيـــس 

للبلاد شهرا. 
ويـــرى المراقبون أنه لـــم يعد للصدر 
هامش للمناورة سوى العودة إلى الإطار 
التنســـيقي وتقـــديم التنـــازلات اللازمة 
لإقنـــاع خصمـــه اللـــدود نـــوري المالكي 
بالتحالف، وإشـــراكه فـــي الكتلة الأكبر 
وتمكينه من الحقائب التي يريدها، وإلا 
فإنه سيدفع نحو انتخابات جديدة قد لا 
يحصل فيها على مـــا حققه الآن بعد أن 

اختبر العراقيون شـــعاراته عن محاربة 
الفســـاد والابتعـــاد عـــن المحاصصـــة، 
خاصة وقـــد انتهى ليكون جزءا من هذه 

المنظومة.
ويضيـــف هـــؤلاء أن علـــى الصـــدر 
أن يتوقـــف عـــن إطـــلاق التصريحـــات 
المتناقضـــة، والتـــي تخفي عـــادة وجود 
تحركات له أو لممثلين عـــن كتلته باحثة 
عن التحالفـــات، وهدفها توفير النصاب 

وتقديم التنازلات اللازمة لتوفيره.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه 
في تويتر عقب الجلسة الفاشلة لانتخاب 
الرئيـــس، والتـــي تحوّلـــت إلى جلســـة 
اعتياديـــة، مخاطبـــا الإطار التنســـيقي 
”لن أتوافـــق معكم، فالتوافق يعني نهاية 
البلد، لا للتوافق بكل أشكاله“. وشدد ”ما 
تسمونه بالانســـداد السياسي أهون من 
التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة 
معكـــم، فـــلا خير فـــي حكومـــة توافقية 
محاصصاتية“. وتســـاءل الصدر ”كيف 
ســـتتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون 
ضـــد كل المكونـــات وكل الشـــركاء الذين 

تحاولون كسبهم لفسطاطكم“.
وكان هـــادي العامري الأمـــين العام 
لمنظمـــة بـــدر ورئيـــس تحالـــف الفتـــح 
المنضوي ضمن الإطار التنســـيقي أعلن 
بالتـــوازي مع توافد النواب إلى جلســـة 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة أن قوى 

الإطار تعتزم الإعـــلان عن مبادرة لإنهاء 
الأزمـــة السياســـية فـــي البـــلاد. وقـــال 
العامري للصحافيـــين في ختام اجتماع 
للإطار التنســـيقي ”ســـتكون لنا مبادرة 
لإنهـــاء الأزمة الراهنـــة“، مضيفا ”هناك 
أفـــكار للمبادرة ونعمل علـــى إنضاجها 
وســـتكون مبـــادرة حل للأزمـــة“. وتابع 
“أبوابنـــا مفتوحـــة وعلاقتنا مســـتمرة 
مـــع مقتدى الصدر ومحمد الحلبوســـي 
ومســـعود بارزاني، ونريـــد حوارا جادا 

للخروج من المأزق السياسي“.
وحـــذر القيادي في التيـــار الصدري 
حيـــدر الحـــداد الخفاجـــي مـــن أنهم لم 
يســـتخدموا بعد أســـلحتهم السياسية 
محـــاولات  مواجهـــة  فـــي  والقانونيـــة 
الإطار تشـــكيل الحكومة الجديدة. وقال 
الخفاجي ”الطرف الآخر اســـتنفد كامل 
أســـلحته السياســـية في تعطيل تشكيل 
حكومة لا تقوم على أساس المحاصصة، 
والتحالـــف الثلاثـــي إلى غايـــة الآن لم 
السياســـية  أســـلحته  باســـتخدام  يبدأ 

والقانونية”.
وسبق أن لوّح التيار لصدري بخيار 
حل البرلمـــان، لكن هـــذا التهديـــد قابله 
المالكي بالرفض حيـــث قال زعيم رئيس 
ائتلاف دولـــة القانـــون ”إن حلّ مجلس 
النواب وإعادة الانتخابات غير مقبولين 

ولن نسمح بهما“.

 الريــاض – انطلقت في الرياض الأربعاء 
أطيـــاف  بحضـــور  اليمنيـــة  المشـــاورات 
سياســـية واجتماعية واســـعة ومشـــاركة 
مكونـــات فاعلة علـــى الأرض مثل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي والمكتب السياســـي 
لقـــوات المقاومـــة الوطنية بقيـــادة العميد 
طارق صالـــح، إضافة إلى قـــوى وأحزاب 
سياسية في الحكومة الشرعية، في خطوة 
قالـــت مصـــادر يمنية إنها تنعش المســـار 
السياســـي فـــي اليمـــن رغم عـــدم حضور 

الحوثيين.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن 
المشـــاورات تأتي في ســـياق بلـــورة رؤية 
خليجية موحدة لدعم المسار السياسي في 
اليمن، وامتدادا لتجربـــة مجلس التعاون 
الخليجي الناجحة في العام 2011، إضافة 

إلـــى ما تمثلـــه من إلقـــاء حجر فـــي بركة 
الجمـــود السياســـي الـــذي عطل المســـار 

التفاوضي في الأزمة اليمنية.
واعتبـــر مشـــاركون فـــي المشـــاورات 
أن اللقـــاء ســـيكون خطوة أولى حاســـمة 
نحـــو مفترق طرق في الحـــرب اليمنية من 
خلال إصلاح مؤسســـات الشرعية اليمنية 
عبر توســـيع دائرة القرار والمشاركة فيها 
واحتـــواء قـــوى ومكونات فاعلـــة، أو عبر 
اســـتكمال ودعـــم الرؤيـــة الأمميـــة للحل 

السياسي.
ويراهـــن هـــؤلاء المشـــاركون على أن 
تضع المشـــاورات قيادة الشـــرعية اليمنية 
أمام مسؤولياتها تجاه الإقليم عبر اتخاذ 
قرارات تسهم إما في تهيئة المسرح اليمني 
للحســـم العســـكري في مواجهـــة التعنت 

الحوثي أو تذليل الصعوبات أمام ســـلام 
عادل يستند إلى المرجعيات الثلاث التي لا 
يبدو أن الحوثيين يمكن أن يقبلوا بها أمام 

شرعية غير قادرة على فرض شروطها.
وفي تعبير عن الدعم الدولي الواســـع 
للمشاورات شـــارك المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ والمبعـــوث الأميركي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ في افتتاح المشـــاورات 
إلى جانب حضور الأمانـــة العامة لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي المنظمة للمشـــاورات 
والأمـــين العام لمنظمة التعاون الإســـلامي 
والمبعـــوث الســـويدي إلـــى اليمـــن بيتر 

سيمنبي.
وفيما تؤكـــد مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
انخفاض ســـقف التوقعات من بروز تحول 
فـــي موقـــف الميليشـــيات الحوثيـــة تجاه 

دعـــوة مجلس التعـــاون الخليجـــي، غلب 
علـــى كلمات المبعوثـــين الأممي والأميركي 
في افتتاح المشـــاورات الدفع باتجاه تبني 
هذه الفعالية السياســـية نهجا يســـهم في 
دعـــم تحـــركات المبعوثـــين وخصوصا في 
ملف إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية 
والإنســـاني  الاقتصادي  الملـــف  وتحييـــد 

وخفض مستوى التصعيد العسكري.
يمنية  سياســــية  مصــــادر  وتوقعــــت 
أن يصمــــد وقف إطلاق النــــار الذي تبناه 

التحالف العربي استجابة لدعوة مجلس 
التعــــاون الخليجي خلال شــــهر رمضان، 
فــــي حــــال التــــزم الحوثيــــون بالهدنــــة 
الأحادية التــــي أعلنوها مــــن طرفهم لمدة 
ثلاثــــة أيام. غيــــر أن المصــــادر حذرت من 
اســــتمرار الحوثيــــين في حشــــد قواتهم 
العسكرية استعدادا لتجديد الهجوم على 
محافظة مأرب واســــتثمار أجواء التهدئة 
التــــي تســــود الملــــف اليمني فــــي أعقاب 
إعلان التحالف العربي عن وقف عملياته 
العســــكرية لتهيئة الظروف المواتية لدعم 

المشاورات السياسية.
وقالت المصادر إن الحوثيين يضغطون 
باتجاه فرض هدنة مشـــتركة مع التحالف 
العربـــي لا تضمن وقف الهجمات الحوثية 
علـــى مـــأرب، وهـــو الأمـــر الـــذي رجحت 

المصادر أن يتسبب في انهيار وقف إطلاق 
النار في أيّ وقت.

وحـــول رؤيتـــه لانطـــلاق المشـــاورات 
اليمنيـــة فـــي الرياض قال رمـــاح الجبري 
وهـــو عضو في المشـــاورات فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”اجتماع اليمنيين بمختلف 
توجهاتهـــم في مشـــاورات يمنية – يمنية 
بعـــد ســـبع ســـنوات مـــن الحـــرب تأكيد 
علـــى الرفض القطعي للمشـــروع الحوثي 
باعتباره مشروعا طائفيا عنصريا“. ولفت 
الجبري إلى أن جميع المكونات السياسية 
حضرت المشاورات ممثلة عن نحو عشرين 
مكونا سياسيا وعسكريا فيما ”غاب عنها 
الحوثـــي ليبدو معزولاً عن الجميع بأوامر 
إيرانيـــة“ وأضاف ”لـــو كان الحوثي يقدّر 

المصلحة اليمنية لذهب إلى السلام“.

مشاورات الرياض تنعش المسار السياسي المتعثر في اليمن
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البرهان يلملم في القاهرة 
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يكتموغائب عن مناقشة شرعية الفوائد

الدرا



الخميس 2022/03/31 2

السنة 44 العدد 12373 أخبار

 القاهــرة – قالـــت مصـــادر مصريـــة 
إن أمـــن البحر الأحمـــر كان ضمن جدول 
أعمال القمة التي عقدها الرئيس المصري 
مجلس  ورئيـــس  السيســـي  عبدالفتـــاح 
البرهان  عبدالفتاح  الســـوداني  السيادة 
فـــي القاهـــرة الأربعـــاء، بعـــد أن أثارت 
الخرطـــوم لغطـــا دوليا وإقليميا بشـــأن 
إمكانية السماح بتدشين قواعد عسكرية 
علـــى ســـواحلها، ما فتـــح المجـــال أمام 
تكهنات بوجود قواعد روســـية يمكن أن 

تكون لها تداعيات على أمن الإقليم.
بيانا  والســـودان  مصـــر  وأصـــدرت 
مشتركا لزيارة البرهان للقاهرة الأربعاء، 
أكـــد أهميـــة الروابـــط الأخويـــة المتينة 
والأزليـــة ووحـــدة المصير المشـــترك بين 

البلدين.
منفردة  مباحثـــات  جلســـة  وعقـــدت 
أعقبتها جلســـة موســـعة ضمـــت وفدي 
البلدين، واســـتعرض الجانبان العلاقات 
الثنائية والإعراب عن الارتياح لمســـتوى 
التنسيق بينهما، وأهمية تعزيز العلاقات 
التجاري،  التبـــادل  وزيـــادة  الاقتصادية 
بما يرقى إلى مســـتوى الزخم القائم في 
العلاقات السياســـية وتعميـــق التعاون 

على الصعيدين الأمني والعسكري.
وجاءت زيارة البرهان ضمن تحركات 
إقليمية وعربية قام بها مؤخرا قادته إلى 
وقبلهما  والســـعودية  الســـودان  جنوب 
الإمـــارات، مؤكـــدا اســـتمرار ”التعـــاون 
الاســـتخباراتي والأمني والسياسي لدرء 
أي عمـــل إرهابي وتأمين ملاحـــة البحر 

الأحمر“.
وبدا واضحا أنه يريد إنهاء تقاطعات 
ســـلبية تســـبب فيها نائبه محمد حمدان 
دقلو ”حميدتـــي“، عقب زيارته لروســـيا 
التـــي تزامنت مع تدخلها العســـكري في 
أوكرانيـــا، ولفـــت وقتهـــا إلـــى أن بلاده 
”ليســـت لديها مشـــكلة مع روســـيا أو أي 
دولـــة أخرى في ما يتعلـــق بإقامة قاعدة 
بحرية على البحر الأحمر، شرط ألا تشكل 

تهديدا للأمن القومي“.
وترى دوائر سياسية أن وجود قواعد 
عسكرية روسية على البحر الأحمر الذي 
يحظـــى بأهميـــة اســـتراتيجية لتأمـــين 
الملاحة البحرية في قناة السويس، يشكل 
تهديدا مباشـــرا للأمـــن المصري في حال 
تصاعـــد الصراع بين روســـيا والولايات 
المتحـــدة، ويبعثر وجود موســـكو الأمني 
في الســـودان أوراق بعـــض الدول المطلة 

على البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشـــارت مصـــادر أمنيـــة مصريـــة 
لـ“العـــرب“ إلى أن القاهرة لديها مخاوف 
مـــن تحول العمليات الإرهابية التي تقوم 
بهـــا ميليشـــيات الحوثي ضـــد الإمارات 
والسعودية إلى تهديد لاحق للملاحة في 
البحـــر الأحمر، وتحدث صراعا واســـعا 

إقليميا ضاريا.
وأضافت المصادر ذاتهـــا أن القاهرة 
تســـعى للحفـــاظ على حالة مـــن التهدئة 
في البحـــر الأحمر ولا تريـــد الزج به في 
صراعات، تماشيا مع التطورات الحالية 
على مســـتوى الملف النووي مـــع إيران، 
وما يتمخـــض عن توقيع اتفاق جديد مع 

طهران، بجانـــب اضطـــراب العلاقة بين 
موسكو والدول الغربية.

وقالـــت المصـــادر إن لقـــاء السيســـي 
والبرهان تطرق إلى ملفات متباينة، بينها 
توسيع دوائر التنســـيق بين الدول المطلة 
على البحر الأحمر والحفاظ على أمن قناة 
الســـويس كخط ملاحة عالمي، وعدم وجود 
تهديدات تؤثر على قدرتها على تأمين باب 

المندب.
واســـتبق البرهـــان زيارتـــه للقاهـــرة 
بإصدار مرسوم دستوري قضى بأن يكون 
وزير الدفاع مختصا بتنفيذ قانون المناطق 
البحريـــة والجرف، على أن تـــؤول جميع 
الســـلطات الخاصة بتنفيذ القانون لوزير 
الدفاع بدلا من المفوضية القومية للحدود.

وهي خطوة استهدفت طمأنة الشركاء 
الإقليميـــين وأن يكـــون الجيش مســـؤولا 
مباشـــرا عن أمـــن الحـــدود وأي تدخلات 
من قوات عســـكرية نظامية أو غير نظامية 

أخرى.

الاثنـــين  الصـــادر  المرســـوم  وجعـــل 
الماضـــي كل مـــا يتعلق بالموانـــئ والمرافئ 
ومياه الخلجان والبحار الملامســـة لحدود 
الســـودان والجزر الســـودانية في البحار 
وما يتعلـــق بمصالح الســـودان البحرية، 

تحت ولاية وزارة الدفاع.
هـــو  الجيـــش  أن  ذلـــك  ويعنـــي 
المتحكـــم حصريا فـــي المصالـــح الحيوية 
والاســـتراتيجية فـــي المناطـــق البحريـــة 
والجـــرف القـــاري، بمـــا فيهـــا علاقـــات 
الســـودان مع الدول الأخـــرى في الحدود 

البحرية – الإقليمية.
ويلـــزم القانون الســـفن الأجنبية التي 
تمر فـــي البحر الأحمر بمراعـــاة القوانين 
الســـودانية والدوليـــة، وللجيـــش الحـــق 
فـــي منع الســـفن الأجنبية مـــن المرور في 
مســـاحات محددة من بحـــره الإقليمي إذا 

رأى أن المنع ضروريا لأمنه.
ويخضـــع مـــرور الســـفن الحربية في 
الميـــاه الإقليميـــة لإذن مســـبق، وللقيـــادة 
العســـكرية الســـودانية الحق فـــي اتخاذ 
جميع التدابير التـــي تراها ضرورية إزاء 

السفن المخالفة.
وشـــددت أســـتاذة العلوم السياســـية 
بكليـــة الدراســـات الأفريقيـــة فـــي جامعة 
القاهرة هبة البشبيشـــي علـــى أن القاهرة 
مـــع  الاســـتراتيجي  بتحالفهـــا  ملتزمـــة 
الولايـــات المتحدة، مـــن دون أن يمثل ذلك 
إســـرائيل،  أو  إيـــران  مـــن  لأي  انحيـــازا 
وتستهدف الحفاظ على تحالفها بعيدا عن 
التوتـــرات الإقليمية بالقـــرب من حدودها 

البحريـــة. وذكرت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الوجود الروســـي لا يشـــكل مصدر قلق 
مباشـــر للقاهرة، غيـــر أن الأزمة تكمن في 
النتائـــج المترتبـــة علـــى حضـــور قواعد 
عســـكرية أجنبية في تلـــك المنطقة، ويدرك 
الســـودان أن موازيـــن القوى لن تســـمح 

بوجود روسي مباشر.
وتؤكد زيارة البرهان للقاهرة استمرار 
العلاقة الوثيقة بين مصر والسودان بشأن 
التعـــاون في الملفـــات الإقليمة، مثل ســـد 
النهضـــة واســـتعادة أوراق الضغط على 
أديس أبابا، لعقد جولـــة مباحثات ثلاثية 
قبل الملء الثالث المتوقع في موسم الأمطار 
المقبل بين شـــهري يونيو وأغسطس، وأن 
الدولتين تبحثان عـــن حلول للوصول إلى 
اتفاق ملزم مع إثيوبيا بعد أن فشلت كافة 

الجهود السابقة.
وكشف البرهان في تصريحات إعلامية 
مؤخرا أنه سيتم استئناف المشاورات بعد 
انقطـــاع دام قرابة عـــام، وقـــال ”نأمل أن 
تتكلل المشـــاورات بالنجـــاح وأن نتوصل 

إلى توافق يرضي جميع الأطراف“.
ويرى متابعون أن القاهرة والخرطوم 
لديهما رغبة مشـــتركة في اســـتعادة زخم 
التعاون المشترك في قضايا إقليمية عديدة 
تهمهمـــا، ســـواء أكان ذلك على مســـتوى 
الحدود المباشـــرة أو في ما يتعلق بضمان 
عـــدم وجود عراقيل لحركة التجارة في ظل 

توترات مختلفة.
وتقتضي هذه الأوضاع تنشـــيط حركة 
الصـــادرات والـــواردات بعـــد احتجاجات 
ســـودانية تســـببت في وقـــف التجارة في 
”شـــريان الشـــمال“، وزيادة التنســـيق في 

ملف الحدود بين مصر والســـودان وليبيا 
ومنع تســـلل حركات قد تسبب خطرا على 

أمن الدول الثلاث.
وأكد منســـق المبادرة الشعبية لتعزيز 
الســـودانية الســـفير  العلاقات المصرية – 
علي يوســـف الشـــريف أن زيارة البرهان 
للقاهـــرة تطرقت إلـــى الحديث عـــن أزمة 
الســـودان وامتداداتهـــا الخارجيـــة، فـــي 
ظـــل مخـــاوف مصر مـــن تأثير الانســـداد 

السياسي على أمنها القومي.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
البرهان درج على التشـــاور مع السيســـي 
حـــول جملة مـــن القـــرارات التـــي بصدد 
اتخاذهـــا لإيجاد حل سياســـي والخروج 
من الوضع الراهن، وهناك قناعة لديه بأن 
اســـتمرار الصراع الداخلي يشكل تهديدا 

للسودان ووحدته.
وقـــال رئيـــس بعثـــة الأمم المتحدة في 
السودان فولكر برتيس خلال إحاطة قدمها 
لمجلس الأمن الاثنين الماضي، إن السلطات 
السودانية أبلغته بأن الجيش يدرس الآن 
بعـــض إجراءات بناء الثقـــة، لتهيئة مناخ 

الحوار بشأن التسوية السياسية.
وأعلنـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر– 
ترحيبهـــا  الأربعـــاء  المركـــزي  المجلـــس 
باعتزام السلطات السودانية على اتخاذ 
إجـــراءات تهيئـــة المناخ للحـــوار، وعلى 
رأســـها إلغاء حالـــة الطـــوارئ، وإطلاق 
ســـراح المعتقلـــين، ووقـــف العنـــف ضد 

المتظاهرين السلميين.

رئيس مجلس السيادة السوداني يستهدف طمأنة

السيسي وإنهاء خلافات سببتها زيارة حميدتي إلى موسكو

البرهان في القاهرة

لحل مشكلات أمن البحر الأحمر

تنسيق ثنائي بشأن أزمات المنطقة

 القدس – تكثفت الاتصالات واللقاءات 
الســــرية والعلنية خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــــة لضمــــان مــــرور شــــهر رمضان 
بهدوء في الأراضي الفلسطينية وخاصة 
بمدينــــة القدس، مع تفاقــــم التوترات بين 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين، مــــا ينذر 

بتفجر الأوضاع.
ويستذكر الدبلوماسيون والمسؤولون 
العــــرب والأجانب مشــــاهد الاشــــتباكات 
في القــــدس والضفــــة الغربيــــة والداخل 
على  الإســــرائيلية  والحرب  الفلســــطيني 
قطاع غزة في رمضان الماضي، ولا يريدون 

أن تتكرر من جديد هذا العام.
وتركــــزت الاتصــــالات بشــــكل خاص 
علــــى فترة عيــــد الفصح الــــذي يتواصل 
من الخامس عشــــر إلى الثاني والعشرين 
مــــن أبريل، وهو ما يتوافق مع الأســــبوع 

الثالث من شهر رمضان.
ويكثف المســــتوطنون الإســــرائيليون 
اقتحاماتهــــم للمســــجد الأقصــــى خــــلال 
فترات الأعيــــاد اليهوديــــة وبخاصة عيد 

الفصح.
ويخشــــى المســــؤولون الفلسطينيون 
والدبلوماســــيون الدوليون من أن تزامن 
هــــذه الاقتحامات مــــع الوجــــود الكثيف 
المتوقــــع للمصلــــين في المســــجد الأقصى 

خلال شهر رمضان سيفجر الأوضاع.
الفلســــطينيون  المســــؤولون  ويطالب 
والعــــرب  الدوليــــون  والدبلوماســــيون 
إسرائيل باحترام الوضع القائم بالمسجد 
الأقصى والذي بموجبه فإن المســــجد هو 

لصلاة المسلمين وحدهم.
ولكــــن وســــائل إعــــلام عبريــــة قالت 
إن الشــــرطة الإســــرائيلية قررت السماح 
للمســــتوطنين باقتحام المســــجد الأقصى 

خلال شهر رمضان ”كالمعتاد“.
ومنذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية 
أحاديــــا للمســــتوطنين باقتحام المســــجد 
الأقصى يوميا، ما عدا الجمعة والســــبت، 
في خطوة لطالما نددت بها دائرة الأوقاف 

الإسلامية بالقدس وطالبت بوقفها.
وقال مســــؤول فلسطيني كبير ”هناك 
اتصــــالات ولقــــاءات كثيفــــة، معلنة وغير 
معلنــــة، بهــــدف ضمــــان رمضــــان هادئ 

وخاصة بالقدس الشرقية المحتلة“.
وأضاف المســــؤول، الــــذي فضل عدم 
الكشــــف عــــن اســــمه ”تشــــارك فــــي هذه 
الاتصــــالات واللقاءات الولايــــات المتحدة 

والأردن والاتحاد الأوروبي ومصر“.
وتابـــع ”الموقف الفلســـطيني في كل 
هـــذه اللقاءات والاتصـــالات كان واضحا 
وهـــو أن الهدوء يتطلب من إســـرائيل أن 
توقف انتهاكاتها واستفزازاتها بالقدس 
بما فـــي ذلـــك اقتحامـــات المســـتوطنين 
للمسجد الأقصى وعمليات الهدم وإخلاء 
المنازل والاعتداءات على المواطنين وعنف 
المستوطنين وأن يتمكن الفلسطينيون من 
كل أنحاء الأراضي الفلســـطينية من أداء 

صلواتهم بالأقصى دون قيود“.
وذكـــر أنـــه ”تم التأكيـــد أن الكرة في 
الملعب الإسرائيلي فالاحتلال هو المتسبب 
بالتوتر وهو المسؤول الأول والوحيد عن 
التصعيد في حال وقع“. وشـــدد على أن 
”الفلســـطينيين هم في موقـــع الدفاع عن 

النفس في وجه ممارسات المستوطنين“.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتونـــي بلينكـــن بحـــث هـــذا الأمر مع 
مسؤولين إســـرائيليين بمن فيهم رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت الأحد الماضي، قبل 
أن يلتقـــي الرئيس الفلســـطيني محمود 

عباس في رام الله في نفس اليوم.
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي بعد 
اجتماعـــه بالرئيس الفلســـطيني في رام 
الله ”ســـنعمل على منـــع الإجراءات التي 
يتخذهـــا أي من الجانبين والتي يمكن أن 

تزيد من التوترات“.
توســـيع  ذلـــك  ”يشـــمل  وأضـــاف 
المســـتوطنات وعنف المســـتوطنين وهدم 
المنازل وكذلك الإخـــلاء والتحريض على 

العنف“.

وتابع الوزيـــر الأميركي ”أكدنا أيضا 
ضرورة الاســـتمتاع بشهر رمضان وعيد 
الفصح المسيحي وعيد الفصح اليهودي 
بشكل ســـلمي، هذه المناسبات كلها تأتي 

معا في غضون شهر“.
التصريحـــات  قـــال  بلينكـــن  وكان 
ذاتها بعـــد اجتماعه مع رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بينيت في القدس الغربية في 

ذات اليوم.
وتم بحث الأمر ذاته خلال لقاء العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني في رام الله 
مع الرئيس الفلســـطيني الاثنين، وخلال 
اســـتقبال العاهل الأردنـــي لوزير الدفاع 
الإســـرائيلي بيني غانتـــس في العاصمة 

عمان الثلاثاء.
وقال الديوان الملكــــي الأردني في بيان 
إن الملــــك أكــــد فــــي لقائه غانتــــس وجوب 
”احتــــرام الوضــــع التاريخــــي والقانوني 
في القدس ومقدســــاتها، وإزالــــة المعيقات 
واتخــــاذ الإجــــراءات التــــي تضمــــن حرية 

المصلين في شهر رمضان الفضيل“.
وأضــــاف ”شــــدد خــــلال اللقــــاء الذي 
عقد في قصر الحســــينية علــــى أن الحفاظ 
علــــى التهدئــــة الشــــاملة يتطلــــب احترام 
حــــق المســــلمين بتأدية شــــعائرهم الدينية 
في المســــجد الأقصــــى المبــــارك، وإزالة أي 
عقبــــات تمنعهم مــــن أداء الصلوات، ومنع 

الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد“.
وأفاد مصدر دبلوماســــي أوروبي بأن 
”الكثير من الاتصــــالات الأوروبية جرت مع 
الجانب الإســــرائيلي مؤخــــرا لضمان منع 

التصعيد خلال شهر رمضان“.
وأضــــاف المصــــدر، الــــذي فضــــل عدم 
الكشف عن اسمه ”مطلوب وقف استفزازات 
وعنف المستوطنين ومنع كل ما من شأنه أن 

يسبب التوترات“.

وكان مســـؤولون إسرائيليون، بينهم 
وزراء الخارجيـــة يائيـــر لابيـــد، والدفاع 
بينـــي غانتـــس، والأمن الداخلـــي عومر 
بارليـــف، عقدوا فـــي الأســـابيع الأخيرة 
لقاءات مع مســـؤولين فلسطينيين بينهم 
عضو اللجنـــة التنفيذية لمنظمة التحرير 

حسين الشيخ.
لكن وزير شـــؤون القدس الفلسطيني 
فادي الهدمي قال إن إســـرائيل وجماعات 
المستوطنين تصعد انتهاكاتها في مدينة 
القدس الشرقية المحتلة قبيل حلول شهر 

رمضان.
وحذر من محاولات تقودها جماعات 
الشـــرطة  مـــن  بغطـــاء  المســـتوطنين، 
الإســـرائيلية، لتفجيـــر الأوضاع الهشـــة 

أصلا في مدينة القدس.
اتخاذ  اعتزامهـــا  إســـرائيل  وأعلنت 
عدد من الإجراءات قبيل شهر رمضان بما 
في ذلك الســـماح لفلسطينيين من الضفة 
الغربيـــة، ضمن أعمار ســـتحددها، لأداء 
الصـــلاة بالمســـجد الأقصى خلال شـــهر 

رمضان.
ولـــم يتضح مـــا إذا كانـــت الحكومة 
الإسرائيلية ستسمح لســـكان قطاع غزة 
بالوصـــول إلى المســـجد الأقصـــى لأداء 
الصلاة خلال شهر رمضان ولكنها أعلنت 
الأحـــد الســـماح لـ20 ألف عامـــل من غزة 

بالعمل في إسرائيل.
الإســـرائيلية  القيـــود  وتمنـــع 
الفلسطينيين من ســـكان الضفة الغربية 
وقطاع غـــزة مـــن الوصول إلـــى القدس 
والمســـجد الأقصى إلا بعد الحصول على 

تصاريح خاصة.
ويتدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين 
من القـــدس الشـــرقية والمـــدن والبلدات 
العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى 

في شهر رمضان لأداء الصلوات.
وأعلنت حركة فتح عن إضراب شامل 
لكل مناحي الحياة الأربعاء في بلدة يعبد 

غربي جنين، شمالي الضفة الغربية.
وجـــاء ذلك عقب مقتل الشـــاب ضياء 
حمارشـــة (27 عاما) من بلـــدة يعبد، بعد 
تنفيـــذه لعمليـــة إطـــلاق نار فـــي مدينة 
بني براك قرب تل أبيب (وســـط) الثلاثاء 

وأسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين.
ودعت فتح الفلســـطينيين إلى إعلان 
حالـــة النفير للتصدي لاعتـــداءات جيش 

الاحتلال والمستوطنين.
وقالت في بيانها ”ميدان المواجهة مع 
المحتل مفتوح وعلينا أن نكون جاهزين“.
أن  مـــن  الإســـرائيليون  ويخشـــى 
تكـــون الهجمـــات الأخيـــرة هـــي بدايـــة 
لموجة عمليات في داخـــل المدن والبلدات 
الإسرائيلية، وليس في الضفة الغربية أو 

قطاع غزة وحدهما.
وأوعـــز رئيـــس الأركان الإســـرائيلي 
أفيـــف كوخافـــي للانتقـــال إلـــى ”حالة 
والاســـتعداد  معـــززة“  جاهزيـــة 

لسيناريوهات تصعيدية مختلفة.
وأوضـــح أن الجيش قـــام حتى الآن 
بتعزيـــز الجبهـــات المختلفة بــــ14 كتيبة 
قتالية، بالإضافة إلى قناصة ومقاتلين من 
وحدات خاصة. كما سيتم تعزيز القدرات 

الاستخباراتية وجمع المعلومات.
وأكـــد كوخافي أن الجيش ”مســـتعد 
لســـيناريوهات متنوعة ويعمل وســـوف 
يعمل وفق الحاجة للحفـــاظ على الحالة 
الطبيعية التي يتمتع بها سكان البلاد“.

احتقان ينذر بالانفجار

جهود دولية حثيثة 

لتفادي تفجر الأوضاع في القدس
إسرائيل في حالة تأهب قصوى وفتح تعلن الإضراب الشامل 

ــــــراب شــــــهر رمضان تفاقــــــم التوتر فــــــي القدس بين المســــــتوطنين  مــــــع اقت
الإسرائيليين والفلســــــطينيين ما يثير مخاوف من انفلات الأوضاع الأمنية. 

وتقود قوى إقليمية ودولية جهودا للحيلولة دون تفاقم الوضع.

نعمل على منع 

الإجراءات التي يمكن 

أن تزيد من التوترات

أنتوني بلينكن

استمرار الصراع بين 

الطرفين يوفر تربة 

خصبة للتطرف

الملك عبدالله الثاني

السودان يدرك أن 

موازين القوى لن 

تسمح بوجود روسي 

هبة البشبيشي

البرهان درج على 

التشاور مع السيسي 

بشأن شؤونه 

علي يوسف الشريف



 بغــداد - يتربـــص بالعراقييـــن قاتل 
صامـــت يواصل حصـــد أرواحهـــم منذ 
ثمانينـــات القرن الماضي دون أن يتمكن 
البلـــد مـــن وضع حد لـــه، وهـــو الألغام 
والقنابـــل والمخلفـــات الحربية الأخرى 

غير المنفجرة.
ولا تتوفـــر أرقام دقيقـــة عن ضحايا 
الألغـــام ومخلفات الحـــروب في العراق، 
وتشـــير تقديرات متداولة إلى أن عددهم 
يتـــراوح بيـــن 130 ألفـــاً و250 ألف قتيل 

ومعاق.

بالاتفاقيـــة  العـــراق  ممثـــل  وقـــال 
الدولية لإزالة الألغـــام أحمد عبدالرزاق 
إن ”العراق لا يملـــك إطارا زمنيا محددا 
للتخلص من الألغام والمخلفات الحربية 

في البلاد“.
وأضـــاف أن ”اتفاقية حظـــر الألغام 
المضـــادة للأفـــراد والتي انضـــم إليها 
العـــراق؛ أكـــدت أن عـــام 2028 ســـيكون 
موعـــداً لنـــزع الألغام من عمـــوم العراق 
في حال توفـــر التمويل الـــلازم والفرق 

التخصصية لعمليات التطهير“.

وأشـــار عبدالـــرزاق إلـــى أن ”حجم 
التلوث الكلي فـــي العراق كان قد تجاوز 
6000 كيلومتر مربع، لكن نتيجة الجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلـــت خـــلال الفتـــرات 
الســـابقة من قبل المنظمات والشـــركات 
الوطنية والدولية تم تقليل المساحة إلى 

قرابة 2700 كيلومتر مربع“.
ولا تتوفـــر أرقـــام محليـــة تقريبيـــة 
عـــن عـــدد الألغـــام والذخائـــر الحربية 
غيـــر المنفجرة في العـــراق، إلا أن الأمم 
المتحـــدة قدرت عددها بــــ50 مليونا، أي 

ما يفوق عدد ســـكان البـــلاد البالغ نحو 
41 مليوناً.

وابتلـــي العراقيـــون بهـــذه المـــواد 
القاتلـــة بـــدءاً مـــن الحـــرب العراقية – 
الإيرانية التي اندلعـــت مطلع ثمانينات 
القـــرن الماضـــي واســـتمرت على مدى 

ثماني سنوات.
وتركت الحـــرب وراءهـــا الكثير من 
غير  والصواريـــخ  والقذائـــف  القنابـــل 
المنفجـــرة التـــي أطلقتهـــا الطائـــرات 
والمدافع، إضافة إلـــى زرع الألغام على 
طول الحدود بين الدولتين والبالغ 1458 
كيلومتـــراً من إقليم كردســـتان شـــمالاً 
وصـــولاً إلـــى محافظة البصـــرة أقصى 

جنوبي البلاد.
وقبـــل أن تلتئم جراح هـــذه الحرب 
اجتاح العراق الكويت مطلع تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، قبل أن يتـــم إخراجه 
مـــن هناك على يـــد قوات دوليـــة قادتها 
الولايـــات المتحـــدة في الســـابع عشـــر 
مـــن يناير 1991، حيـــث تعرضت مناطق 
واســـعة مـــن البـــلاد لقصف جـــوي من 

طائرات التحالف الدولي.
وفـــي 2003 اجتاحـــت قـــوات دولية 
بزعامـــة واشـــنطن العـــراق وأســـقطت 
النظام الـــذي كان يديره الرئيس الراحل 
صدام حســـين، ثم بدأ مسلسل مواجهة 
الجيش الأميركـــي وأعمال عنف طائفية 

استمرت لعدة سنوات.
وخـــاض العراق آخـــر الحروب على 
أرضـــه عندمـــا اجتـــاح تنظيـــم داعش 
ثلث مســـاحة أراضيه صيـــف عام 2014، 
واســـتعادت بغداد كامـــل أراضيها إثر 
حـــرب طاحنة اســـتمرت ثلاث ســـنوات 
بدعـــم من تحالـــف دولي قادتـــه أميركا 

أيضاً.

وقــــال مديــــر دائــــرة شــــؤون الألغام 
والمخلفــــات الحربيــــة فــــي وزارة البيئة 
ظافــــر الســــاعدي إن ”الجهــــات المعنية 
وبالتعــــاون مع المنظمات الدولية تمكنت 
مــــن إزالة نحو 53 في المئة من الألغام في 
المحافظــــات العراقية منــــذ عام 2004 إلى 

الآن“.
وأشــــار إلى أن ”العــــراق يحتاج إلى 
وقــــت طويــــل للتخلــــص مــــن المخلفات 
الحربيــــة، لأن هنــــاك مســــاحات واســــعة 
ملوثــــة بأنــــواع مختلفــــة مــــن المخلفات 
كالعبــــوات الناســــفة ورؤوس الصواريخ 

والقنابل العنقودية“.

وذكــــر الســــاعدي أن ”عمليــــات رفــــع 
التلوث الحربي مســــتمرة من قبل القوات 
الأمنيــــة العراقيــــة والجهــــات المختصة، 
فيمــــا يركز الجهد الدولــــي على رفعها في 

المناطق المحررة من قبضة داعش“.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) في مارس الجاري بأن مخلفات 
الحروب تســــببت في مقتل وإصابة ســــتة 

عشر طفلا عراقيا خلال فبراير الماضي.
وقالــــت المنظمة في بيــــان إن ”فبراير 
كان من أكثر الشهور خطورة على الأطفال 
في العراق خلال الآونــــة الأخيرة“، مبينة 
أن ”ســــتة أطفــــال (جميعهم مــــن الفتيان) 
فقــــدوا حياتهم، وأصيب عشــــرة أطفال (9 

فتيان وفتاة) بالتشــــوّه بفعل المتفجرات 
من مخلفات الحرب“.

وأضافـــت أن ”هـــذه المخلفات أحد 
الأسباب الرئيسية لقتل وتشويه الأطفال 
فـــي العراق، مـــع تضرر الفتيان بشـــكل 

خاص“.
”قلقهـــا  عـــن  المنظمـــة  وأعربـــت 
من ارتفـــاع عـــدد الأطفـــال المتضررين 

بالمتفجرات من مخلفات الحرب“.
وحثت جميع أصحاب المصلحة على 
”تسريع الجهود لإزالة الألغام الموجودة 
المنفجـــرة،  غيـــر  الحربيـــة  والذخائـــر 
وتعزيز  بالمخاطـــر،  التوعية  وتوســـيع 
مســـاعدة الضحايـــا، هـــذا يصـــون حق 

الأطفال في بيئة آمنة“.
جنوبـــي  المثنـــى  محافظـــة  وفـــي 
العراق على حدود الســـعودية قال أحمد 
حمـــدان، نائـــب رئيـــس منظمـــة حماية 
البيئة والتنوع الأحيائي بالمحافظة، إن 
”الألغـــام تتركز في ناحيـــة بصية وبادية 
المثنى وتشـــكل 90 في المئة من مساحة 

المحافظة الإجمالية“.
وأضاف أن ”المخلفات الحربية تعود 
إلى قصف قوات التحالف الدولي بقيادة 
واشـــنطن إبان غزو العـــراق للكويت، إذ 
تعرض نحو أربعة آلاف شخص للقتل أو 

الإعاقة منذ تاريخ القصف إلى اليوم”.
الإجمالـــي  ”العـــدد  أن  وأوضـــح 
للمتوفيـــن فـــي المحافظة جـــراء الألغام 
أصبـــح الآن أكثـــر مـــن 1500 شـــخص، 

أغلبهم دون الـ18 عاماً“.
”الألغـــام  أن  إلـــى  حمـــدان  وأشـــار 
تسببت أيضاً في نفوق آلاف الحيوانات 
من الإبـــل والأغنام والماعـــز، فضلاً عن 
انفجارها على العشـــرات من الســـيارات 

المدنية في تلك المناطق“.

 صنعــاء - رحب مبعوثا الأمم المتحدة 
والولايـــات المتحدة الأربعـــاء بتحركات 
الهدنـــة المؤقتة التـــي اتخذها الجانبان 
المتحاربان في اليمن باعتبارها خطوات 
مشـــجعة، في حين شـــددا علـــى ضرورة 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار على نحو 
أكثر شـــمولا، قد يســـهم في تخفيف أزمة 

إنسانية حادة.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية 
ويحارب الحوثيين في اليمن قد أعلن أنه 
سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من 
صبـــاح الأربعاء، بعد إعـــلان المتمردين 
الحوثيين الموالين لإيران هذا الأســـبوع 
تعليق الهجمات عبر الحدود والعمليات 
الهجوميـــة البرية في اليمـــن لمدة ثلاثة 

أيام.
وجـــاءت المبادرات التـــي أعلنها كل 
جانـــب علـــى حدة بعـــد دعوة مـــن الأمم 
المتحدة إلى هدنة خلال شـــهر رمضان، 
فـــي إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب 
المســـتمرة منـــذ ثماني ســـنوات، والتي 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  أرواح  حصـــدت 
المدنييـــن ودفعت الملاييـــن إلى هاوية 

الجوع.
وقـــال مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
هانـــس غروندبرغ والمبعـــوث الأميركي 
الخـــاص تيـــم ليندركينغ، خـــلال تجمع 
لفصائل يمنية متحالفة مع السعودية في 
الريـــاض الأربعـــاء، إن الإعلانات أحادية 

الجانب خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويطالب المبعوثـــان بتخفيف القيود 
البحرية والجوية التي يفرضها التحالف 
علـــى المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا 
الحوثيـــون، الذيـــن أطاحـــوا بالحكومة 
الشرعية من العاصمة صنعاء في أواخر 
عـــام 2014، مما دفع التحالف إلى التدخل 

بعد ذلك بأشهر.
وحـــث المســـؤولان الحوثييـــن على 
إنهاء هجـــوم في محافظة مأرب المنتجة 
للطاقـــة، وهـــي آخـــر معقـــل للحكومـــة 

المعترف بها دوليا في شمال اليمن.

وقـــال غروندبرغ للوفـــود المجتمعة 
”اليمـــن بحاجة إلى هدنـــة. أتواصل مع 
الجانبين بشـــعور الإلحاح للتوصل إلى 
هـــذه الهدنة مـــع بداية شـــهر رمضان. 
الهدنـــة ســـتخفف مـــن أزمـــة الوقـــود 

وستعمل على تسهيل حرية التنقل“.

وأوضح ليندركينـــغ أن اقتراح الأمم 
المتحـــدة يمكن أن يكـــون بمثابة خطوة 
أولـــى نحو وقف شـــامل لإطـــلاق النار 
و“عملية سياسية جديدة أكثر شمولية“.

وقال مصـــدران مطلعـــان إن اقتراح 
الأمم المتحدة يتعلق بهدنة مؤقتة مقابل 
السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء 
الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون، 
ولعـــدد صغير من الرحلات التجارية من 

مطار صنعاء.

ويتخلــــل الحديث عن تثبيت هدنة في 
شــــهر رمضان، مفاوضات متقدمة بشــــأن 
عمليــــة تبادل أســــرى هــــي الأضخم منذ 

اندلاع النزاع.
المسؤول  المرتضى،  عبدالقادر  وقال 
عن لجنة شؤون الأســــرى التابع لحكومة 
الحوثيين في صنعاء، هذا الأســــبوع على 
تويتر ”إن اتفاقا تم التوصل إليه في وقت 
ســــابق من الشــــهر الحالــــي برعاية الأمم 
المتحــــدة، يشــــمل الإفراج عــــن 1400 من 
أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف، 
من بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين“.

وأضاف المسؤول الحوثي أن من بين 
المعنيين بالصفقة شقيق الرئيس عبدربه 
منصــــور هــــادي ووزير الدفاع الســــابق. 
وقال المرتضــــى إن ”الخطوة التالية هي 

تبادل قوائم الأسرى الثلاثاء“.
وأشــــار مســــؤول في حكومة الرئيس 
عبدربــــه منصور هــــادي إلى أنــــه لم يتم 
التوصل إلــــى اتفاق نهائــــي، لكن يجري 

العمل على الصفقة.
وتحـــاول الأمم المتحـــدة والولايات 
المتحدة منذ العام الماضي التوصل إلى 

هدنة دائمة، لكـــن الجانبين المتحاربين 
الحوثيـــون  ويريـــد  التســـوية.  رفضـــا 
أن يرفـــع التحالـــف الحصـــار قبـــل أي 
محادثـــات عن وقف دائم لإطـــلاق النار، 
فـــي حين يريـــد التحالف الذي يســـيطر 
على مياه اليمـــن ومجاله الجوي اتفاقا 

متزامنا.
وقال كبير مفاوضي جماعة الحوثي 
محمد عبدالســـلام لوكالـــة ”رويترز“ إن 
الجماعـــة تناقـــش مـــع غروندبـــرغ منذ 
أكثر من شـــهر ”هدنة إنسانية“، وعبّرت 
عـــن أملها فـــي أن تكلـــل تلـــك الجهود 

بالنجاح.
وأضاف أن في ما يتعلق بالمحادثات 
اليمنية التي تســـتضيفها الرياض على 
مدار أســـبوع، فـــإن الحوثيين ليســـوا 
معنيين بها ولا بنتائجها. وكانت جماعة 
الحوثي رفضت المشاركة في المحادثات 

لعدم عقدها في دولة ”محايدة“.
مـــن  الخـــروج  الريـــاض  وتحـــاول 
الصراع الـــذي يرى كثيرون في المنطقة 
أنـــه حـــرب بالوكالـــة بيـــن الســـعودية 

وإيران، وقد بلغ طريقا مسدودا.

 الكويــت - ينظر مجلس الأمة الكويتي 
الأربعـــاء المقبل في طلب تقدم به عشـــرة 
نواب ويقضـــي بعدم التعـــاون مع رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح، فـــي خطـــوة قـــد تهدد 

مستقبل الحكومة الحالية.
وجاء الطلب بعد أيام قليلة على تعديل 
وزاري أجراه الشـــيخ صباح الخالد وطال 
أربـــع حقائب، وهـــي الخارجيـــة والنفط 

والأشغال العامة وشؤون مجلس الأمة.
وتقول أوســـاط سياســـية إن التحرك 
النيابي الأخير يشي بإصرار بعض الكتل 
داخـــل مجلس الأمـــة على موقفهـــا لجهة 
الإطاحة بحكومة الشـــيخ صبـــاح الخالد، 
بمـــا يخدم أغراض بعـــض الأجنحة داخل 

الأسرة الحاكمة وغاياتها.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أنه مـــن غير 
المرجـــح أن تحقق هـــذه الكتـــل أهدافها 
خصوصـــا وأن هنـــاك أكثـــر مـــن نصف 
النواب داخـــل المجلس من الذين يدعمون 
حكومـــة الخالـــد وفـــي مقدمتهـــم الكتلة 
الموالية لرئيـــس المجلس مرزوق الغانم، 
لكـــن مثل هـــذه الطلبـــات تعطي رســـالة 
سلبية على تمسك البعض بتوتير الأجواء 
وخلق حالة من اللااســـتقرر بين الحكومة 

والمجلس التشريعي.

وسبق وأن ناشـــد أمير البلاد الشيخ 
نـــواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح في وقت 
سابق من الشـــهر الجاري النواب التعالي 
عـــن الصراعـــات والحســـابات الضيقـــة 
والتركيـــز على التعاون مـــع الحكومة، في 
ظل الظرفية الإقليمية والدولية الحساسة، 

نتيجة الصراع الروسي – الأوكراني.
ويبدو أنه لا يوجد لهذه المناشــــدات 
أيّ صــــدى لــــدى بعــــض النــــواب الذيــــن 
يعتبرون أن لا مجال للتعاون مع الحكومة 
الحالية، ويسعون لتحميل رئيس الوزراء 
والإخــــلالات  التجــــاوزات  كل  مســــؤولية 
التــــي تحصل حتــــى تلك التــــي لا تتعلق 

بصلاحياته.
وجــــاء تقديــــم النــــواب لطلــــب ”عدم 
التعــــاون مــــع الحكومة“ على إثر جلســــة 
اســــتجواب تقدم به النواب حسن جوهر 
وخالد العتيبي ومهند الساير بحق رئيس 
الــــوزراء. وقــــال رئيس مجلــــس الأمة في 
تصريحات صحافية قبيل رفع الجلسة إن 

التصويت على الطلب ســــيكون في جلسة 
خاصة ســــتعقد في الســــادس مــــن أبريل 

المقبل.
وتضمّـــن الاســـتجواب ثلاثـــة محاور 
غيـــر  بـ“الممارســـات  متعلـــق  أبرزهـــا 
الدســـتورية لرئيـــس الـــوزراء وتعطيـــل 
مصالـــح المواطنيـــن وعدم التعـــاون مع 

المؤسسة التشريعية“.
وشكك المستجوبون خلال الجلسة في 
التعديـــلات الوزارية الأخيـــرة حيث قالوا 
إنها لم تخل مـــن محاصصات وترضيات، 
متهميـــن رئيـــس الـــوزراء بإغفـــال ملف 

الفساد.
وخـــلال ردّه علـــى النـــواب أكد رئيس 
الوزراء في الجلســـة أن ”هنـــاك مخالفات 
دستورية شـــابت الاستجواب“. واعتبر أن 
محاور الاستجواب بعضها يتعلق بمجلس 

الأمة، وأخرى لا تدخل في اختصاصاته.
وأوضـــح أن الشـــبهات تتمحور حول 
خروج الاســـتجواب عن نطاق المسؤولية 
السياســـية لرئيس الوزراء الذي رســـمته 
المحكمة الدســـتورية وخلط الاســـتجواب 
بيـــن مفهـــوم السياســـة العامـــة للدولـــة 
والسياســـة العامة للحكومة والتدخل في 
اختصاص السلطة التشريعية باستجواب 
رئيس الوزراء عن أعمال برلمانية ليســـت 

محلاً للمساءلة السياسية.
أن  إلـــى  الـــوزراء  رئيـــس  ولمّـــح 
الاســـتجواب لم يكـــن بريئا، مشـــيرا إلى 
رسالة أمير البلاد التي أرسلها إلى مجلس 
الأمة بتاريخ الســـابع من مـــارس الجاري 
بشـــأن التعاون بيـــن الحكومة والمجلس، 
مســـتغربا أنه بعـــد يومين فقـــط من تلك 
الرســـالة يتقدم نـــواب بطلب اســـتجواب 

بحقه.
ويحتاج رئيس الـــوزراء لتجاوز ”عدم 
إلى تصويت خمســـة وعشـــرين  التعاون“ 
نائبـــا (نصف عدد أعضـــاء المجلس) ضد 
الطلب المقـــدم من النواب العشـــرة، وفي 
حال فشـــل في ذلك تتم الإطاحة بالحكومة 

كاملة.
ولا يحـــق لأربعة نواب التصويت وفق 
الدستور لكونهم يشـــغلون مواقع وزارية، 
وهـــم وزير الإعلام حمد روح الدين، ووزير 
الدولة لشـــؤون مجلس الأمة ووزير الدولة 
لشـــؤون الشـــباب محمد الراجحي ووزير 
الأوقاف عيســـى الكندري ووزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والتنميـــة المجتمعية مبارك 

العرو.
وبذلـــك يتبقى مجموع النـــواب الذين 
يحـــق لهـــم التصويـــت 46، يحتـــاج منهم 
إلى  رئيس الوزراء لعبـــور ”عدم التعاون“ 

النصف زائدا واحدا.
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إزالة نحو 53 في المئة من الألغام منذ عام 2004

إقرار عدم التعاون 
مع الشيخ صباح الخالد
يهدد حكومة الكويت

اليمنيون يأملون في رمضان هادئ

الإعلانات الأحادية لوقف إطلاق النار

خطوات محفزة للسلام في اليمن
الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدفعان لهدنة أوسع نطاقا

مخلفات الحروب.. قاتل صامت يتربص بالعراقيين

ــــــات أحادية الجانب  شــــــكلت الإعلان
لوقف إطلاق النار من قبل التحالف 
العربي لدعم الشــــــرعية أو المتمردين 
الحوثيين، بادرة إيجابية للتوصل إلى 
هدنة إنســــــانية خلال شهر رمضان 
في اليمــــــن، يمكن البناء عليها لاحقا 
في تحقيق اختراق في جدار الأزمة 

المتفجرة منذ ثماني سنوات.

الإعلانات أحادية 

الجانب خطوة 

في الاتجاه الصحيح

هانس غروندبرغ

50
مليونا عدد الألغام والذخائر غير 

المنفجرة في العراق البالغ عدد 

سكانه نحو 41 مليونا

هناك مخالفات 

دستورية شابت 

الاستجواب بحقي

الشيخ صباح الخالد



 نواكشــوط - أحيا إعلان حزب التجمع 
الوطني للإصـــلاح والتنمية، أكبر أحزاب 
المعارضـــة الموريتانية، عن فشـــل حملة 
الســـلطات ضد الفســـاد الســـجال الذي لا 

يكاد ينتهي حول هذا الملف.
ويشكل الملف واحدا من أبرز عناوين 
الســـجالات بيـــن القـــوى السياســـية في 
موريتانيـــا، بمـــن فيها الأحـــزاب الداعمة 
للرئيـــس محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزواني 
وأحـــزاب المعارضـــة والرئيس الســـابق 

محمد ولد عبدالعزيز.
فمنـــذ أشـــهر لا ينتهي الســـجال بهذا 
الخصـــوص بيـــن القـــوى السياســـية إلا 
ليبدأ من جديد وســـط غيـــاب أرقام دقيقة 
عن حجم الظاهرة في البلد العربي الواقع 
غرب أفريقيا والـــذي يصنف ضمن الدول 
الأكثر فقرا ويعيـــش نحو 31 في المئة من 
سكانه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت 

خط الفقر.
وفـــي عام 2019 شـــكل البرلمـــان لجنة 
للتحقيق في ملفات فســـاد في عشرية حكم 
الرئيس الســـابق ولـــد عبدالعزيز (2009 – 
2019)، ووجهـــت إليه اللجنـــة مع عدد من 
أركان حكمـــه تهما بالاختـــلاس وتبييض 

الأموال واستغلال موارد الدولة.
وأحيلت نتائج تحقيق اللجنة في عام 
2020 إلـــى القضـــاء الذي بـــدأ تحقيقا في 
الملـــف ووجـــه أيضا إلى ولـــد عبدالعزيز 
و12 مـــن أركان حكمـــه، من بينهـــم وزراء، 
تهم ”غســـيل أموال ومنـــح امتيازات غير 
مبررة في صفقات حكومية“، وهو ما ينفي 

المتهمون صحته.
ومنذ 2020 يواصـــل القضاء التحقيق 
في الملف، حيث فرض المراقبة القضائية 

على المشـــمولين فيه، قبـــل أن يتم رفعها 
يـــوم العاشـــر مـــن ســـبتمبر الماضـــي، 
باســـتثناء ولـــد عبدالعزيز الـــذي اعتبرت 
النيابة العامة أنـــه ”خرق تدابير المراقبة 
القضائية مـــن خلال امتناعه عن الحضور 
والتوقيـــع لدى الجهـــة المختصة (يونيو 
الماضي) ولا تحتســـب المدة التي قضاها 
فـــي الحبس الاحتياطي من مـــدة المراقبة 

القضائية“.
واعتبر الرئيس السابق ولد عبدالعزيز 
في أكثـــر من تصريح أن اتهامه بالفســـاد 
واســـتهداف  حســـابات،  ”تصفية  مجـــرد 
شـــخصي له، وأنـــه ملف سياســـي“، فيما 
تصر الحكومة الموريتانية على أن الملف 

قضائي ولا علاقة له بالسياسة.
ورغم توجيه تهم الفســـاد إلى الرئيس 
الســـابق وعـــدد مـــن رمـــوز حكمـــه إلا أن 
المعارضـــة تؤكـــد مـــن حين إلـــى آخر أن 
الكثيـــر مـــن ”فلول المفســـدين فـــي عهد 
الرئيس السابق“ مازالوا يتقلدون مناصب 
فـــي الحكومة، وتتهم النظام الحاكم حاليا 

بعدم الجدية في مكافحة الفساد.
لكـــن الرئيس ولـــد الشـــيخ الغزواني 
تعهـــد فـــي نوفمبر الماضـــي بمحاربة كل 
أشـــكال الفســـاد، دون انتقائية أو تصفية 

حسابات.
وقال في خطاب يوم الثامن والعشرين 
من نوفمبر الماضي، عشية احتفال البلاد 
بالذكرى الـ61 لاســـتقلالها عن فرنســـا، إن 
”الفســـاد بطبيعته مقوض لدعائم التنمية، 
بهدره مـــوارد الدولة وتعطيله المشـــاريع 

عن تحقيق أهدافها“.
وأكـــد الغزواني مرارا أنه ســـيضاعف 
التركيز على إرســـاء حوكمة رشيدة، وعلى 

محاربة كل أشكال الفســـاد، وأنه ”لا يريد 
لمحاربة الفســـاد أن تكون مجرد شعار أو 
أن تتحول هي نفسها إلى فساد بالانتقائية 

وتصفية الحسابات“.
وعـــاد الجـــدل إلـــى الواجهـــة مجددا 
عندمـــا اعتبـــر حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للإصلاح والتنمية أن نظام الغزواني فشل 

في مواجهة الفساد، وفي وضع حد له.
وقـــال نائـــب رئيـــس الحـــزب حبيب 
ولـــد حمديت، خـــلال مهرجان فـــي مدينة 
الزويرات (شـــمال)، إن السلطات ”فشلت“ 
فـــي وضـــع حـــد للفســـاد، محـــذرا من أن 
استمرار تفشيه في مفاصل الدولة ستكون 

له تداعيات خطيرة.

وأضـــاف ”النظام الحالـــي لم يقم بأي 
إجراءات جدية لمحاربة الفســـاد، بل عمد 
إلـــى إعـــادة الثقة في المشـــتبه فيهم، كما 
دأب علـــى تعيين رموز الأنظمة الســـابقة 

التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع“.
وتابع ”النظام من خلال هذا الأسلوب 
يقول للشـــعب إن أبناء البلد الذين صرف 
على تعليمهم وتكوينهم ليس من بينهم من 
يصلح لخلافة رموز الفســـاد الذين نعيش 

الآن ثمرة عملهم“.

وجاءت تصريحات حمديت بعد نحو 
شهر من تصريحات أدلى بها رئيس حزب 
”الاتحاد مــــن أجل الجمهوريــــة“ الحاكم، 
سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وأكد فيها 
أن ”المفســــدين لا مكان لهم في مشــــروع 
الرئيس الغزواني، ولــــن يجدوا بعد الآن 
فرصــــة للتغلغــــل مرة أخرى فــــي مفاصل 

المؤسسات“.
وذكر رئيس الحزب الحاكم أن القضاء 
على ”ظاهرة الفساد مســــؤولية الجميع، 
ووفــــق الضوابط التنظيمية والمســــاطر 
القانونيــــة التــــي أصبحــــت تكفــــل تلــــك 
الإجراءات وتضمن حماية ثروات البلد“.

وفي غضــــون ذلك أكد الناطق باســــم 
الحكومــــة المختار ولد داهــــي أن جميع 
المؤسسات الحكومية سيطالها التفتيش 
خلال الأســــابيع القادمة، مشددا على أنه 
لن يكون هناك تساهل إزاء تبذير الأموال 

العمومية.
ولفت في مؤتمر صحافي يوم الثالث 
والعشــــرين من مــــارس الجــــاري إلى أن 
النظام الحالي مســــتمر في حربه على كل 

أشكال الفساد.
ويــــرى المحلل السياســــي أحمد ولد 
محمــــد فــــال أن تجــــدد الســــجال بشــــأن 
الفســــاد يدخل في إطار ســــجالات ما قبل 
الانتخابــــات النيابيــــة والمحلية المقررة 

عام 2023.
وأشــــار المحلــــل السياســــي إلى أن 
أحزاب الموالاة تحاول أن تظهر للشــــعب 
أن هناك قطيعة مع كل أشــــكال الفساد في 
الأنظمة الســــابقة، فيما تسعى المعارضة 
لأن يكون موضوع مكافحة الفساد شعارا 

لخطابها في هذه المرحلة.
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 الربــاط - ســــرّع الأميــــن العــــام لحزب 
العدالــــة والتنميــــة في المغــــرب عبدالإله 
بنكيــــران وتيــــرة تحركاتــــه فــــي ســــياق 
محاولاتــــه الراميــــة إلى إخــــراج الحزب 
من الوضعية التي وجد نفســــه فيها بعد 

انتخابات الثامن من سبتمبر 2021.
وبــــدأ الحــــزب الــــذي تذيــــل نتائــــج 
ينظــــم  الأخيــــرة  العامــــة  الانتخابــــات 
مؤتمراتــــه الجهوية فــــي محاولة لترتيب 
البيــــت الداخلــــي، حيــــث حــــددت الأمانة 
العامــــة للعدالــــة والتنمية مايــــو المقبل 
موعدا للانتهاء من تلــــك المؤتمرات، لكن 
قيــــادات داخل الحزب تؤكد على أن أزمته 

تتفاقم.
وكشفت البرلمانية السابقة والقيادية 
بحــــزب العدالــــة والتنميــــة أمينــــة مــــاء 
العينيــــن أن حزبها يعاني من أزمة خانقة 
بعــــد نتائــــج الانتخابــــات الأخيــــرة التي 
وضعته في أســــفل الترتيب، مشــــيرة إلى 
أن ”مناضلي البيجيدي يدفعون مصاريف 
كراء مقرات الحزب من جيوبهم، في حين 
أن هنــــاك أعضاء من الحزب ملاحقون في 

مساراتهم المهنية“.

وكان الأميــــن العــــام لحــــزب العدالة 
والتنمية عبدالإله بنكيــــران قال إن حزبه 
من الناحية السياســــية والانتخابية نزل 
إلــــى آخر مرحلــــة، وكذلــــك مــــن الناحية 
الاعتباريــــة والمادية، مؤكــــدا أن الانتماء 
إلى الحــــزب بعد النتائــــج التي حصدها 
خلال اقتراع الثامن من سبتمبر الماضي 

أصبــــح مكلفا؛ لأن الحزب لــــم يعد كما في 
الســــابق عندمــــا كان في مرحلــــة صعود، 
حيــــث انتقل من 9 مقاعد إلــــى 125 مقعدا، 

فضلا عن رئاسته لأبرز المدن الكبرى.
واعتبر هشــــام عميري، أستاذ العلوم 
السياســــية بجامعة شــــعيب الدكالي، أن 
”المؤتمــــرات الجهويــــة لحــــزب العدالــــة 
والتنميــــة لــــن تعيد إلــــى الحــــزب الروح 
التــــي فقدها مع الانتخابــــات الأخيرة، ما 
دام المواطنــــون فقــــدوا ثقتهم في الحزب 
انطلاقــــا مــــن تجربته فــــي تدبير الشــــأن 

العام“. 
وأشــــار عميري في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن كل الأحزاب التي كانت لها تجربة 
في تدبير الشــــأن الحكومي بالمغرب مرت 
بنفــــس تجربة حــــزب العدالــــة والتنمية، 
موضحا ”رغم عقد تلك الأحزاب لمؤتمرات 
جهوية ومحاولة الانفتــــاح على المواطن 
عبــــر عقــــد لقاءات مــــع هيئــــات المجتمع 
المدنــــي، إلا أنهــــا لــــم تعد إلــــى تجربتها 
السياســــية الأولــــى، مــــا دامــــت الهيكلة 
التشــــبث  تواصــــل  للحــــزب  التنظيميــــة 

بمكانتها داخل الحزب“.
ويشهد الحزب سجالات داخلية بسبب 
عوائــــق تنظيمية على ما يبدو، حيث اتهم 
أعضــــاء بحــــزب العدالــــة والتنميــــة، في 
جهات فاس والدار البيضاء وبعض المدن 

الأخرى، قيادات في الحزب بإقصائهم من 
الجمــــوع الانتدابية التي ســــبقت انعقاد 

المؤتمرات.
وفي رد له علــــى هؤلاء اعتبر بنكيران 
أنه ”ليس ضد الطموح الشخصي لأعضاء 
الحزب في تولي المهام الانتدابية العامة، 
لكن ضد أن يتدخل الإنســــان بأي شكل من 
الأشــــكال في القوانين بغية الوصول إلى 

هذه الغايات“.
وطالــــب قياديــــو الحــــزب الجهويون 
لمطالبهــــم  بالإنصــــات  الحــــزب  رئيــــس 
وتصحيــــح الأخطــــاء التي وقــــع فيها كل 
قادة الصف الأول، بدل الإغراق في نظرية 
المؤامرة بادعاء إضعاف الحزب وإبعاده 
عن المشهد السياســــي، خصوصا بعدما 
طالب عبدالإله بنكيران بالمساهمة بشكل 
أكبــــر في تمويــــل الحزب بســــبب افتقاده 
للمــــوارد الماليــــة بعد هزيمــــة الثامن من 

سبتمبر.
وأكدت القيادية ماء العينين أن ”جزءا 
من بنية العدالة والتنمية ارتبط بشخص 
الزعيم بنكيران، بالرغم من تأثير ذلك على 
تماسك التنظيم، والذي قاد الحزب بإيقاع 
أكثر شــــدة مما تحتمله بنيته التنظيمية“، 
وأقــــرت بميــــلاد تيارين مختلفيــــن داخل 
العدالــــة والتنميــــة، بعد إعفــــاء بنكيران 
وعقب المؤتمر الذي انتخب فيه سعدالدين 

العثماني أمينا عاما للحزب، حيث ظل كل 
طرف يُعبــــر عن انتقاداتــــه للطرف الآخر، 
على غرار ما عليه الأمر اليوم في ظل عودة 

بنكيران إلى قيادة الحزب من جديد.
وفي محاولة لاســــترضاء القواعد أكد 
رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب 
العدالــــة والتنميــــة، أن الحــــزب من خلال 
هــــذه الدينامية المتواصلة يؤكد أن الذات 
التنظيمية للحــــزب بقــــوة التنظيم قادرة 
على أن تتجاوز كل الصعاب وأن تســــتعد 
للقيــــام بوظيفتها الأساســــية فــــي تأطير 
حضورها  وفي  والمواطنــــات  المواطنين 
والمواطنــــات  المواطنيــــن  جانــــب  إلــــى 
والانشغال بقضاياهم من خلال الجاهزية 

التنظيمية.
وبعدمــــا أكد بنكيــــران، فــــي المؤتمر 
الجهــــوي لجهــــة بني مــــلال اخنيفرة قبل 
أيــــام، أنــــه لا تهمــــه انتخابــــات 2026 ثم 
انتخابــــات 2027، ذهب هشــــام عميري في 
تفســــيره إلى أن ”عــــودة بنكيــــران اليوم 
إلــــى قيادة الحزب لن تســــاهم فــــي إعادة 
الأخير إلى مكانتــــه الطبيعية، خاصة أنه 
دخل في عدة مناوشــــات مع إخوانه داخل 
الحــــزب، وبالتالــــي يجب إعــــادة الهيكلة 
التنظيميــــة للحزب وليــــس الانفتاح على 
المجتمع بنفس الشــــخصيات التي فشلت 

في تدبيرها للشأن الحزبي والحكومي“.

العقبات تتزايد في طريق بنكيران

بنكيران يحاول ترتيب البيت الداخلي

لحزب العدالة والتنمية لإخراجه من أزمته
الحزب يشرع في تنظيم مؤتمرات جهوية وسط انقسامات متزايدة

يســــــعى الأمين العام لحزب العدالة 
ــــــي عبدالإله بنكيران  والتنمية المغرب
ــــــت الداخلي لحزبه عبر  لترتيب البي
الجهوية،  بالمؤتمرات  هياكله  تجديد 
لكن ذلك لم ينه الانقسامات بل زاد 
في تعميقها؛ حيث يستمر التراشق 
ــــــين قيادات الحــــــزب، وهو  بالتهم ب
مــــــا يزيد من الشــــــكوك حيال قدرة 
ــــــران على إعــــــادة الحزب إلى  بنكي
موقعه الذي كان عليه قبل انتخابات 

الثامن من سبتمبر الماضي.

مــــن  نائبــــا   116 صــــوت   - تونــس   
البرلمــــان التونســــي المعلــــق الأربعــــاء 
علــــى إلغاء القــــرارات الاســــتثنائية التي 
اتخذها الرئيس ســــعيد فــــي تحد لرئيس 
الجمهورية الذي اتخذ تلك الإجراءات في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
تحــــدى البرلمان التونســــي المجمدة 
بمقتضــــى  واختصاصاتــــه  أعمالــــه 
الإجــــراءات الاســــتثنائية التــــي اتخذها 
رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس ســــعيد فــــي 
الخامس والعشــــرين من يوليو الماضي 
سعيد بعقده لجلسة الأربعاء في محاولة 

لإلغاء تلك القرارات.
وحضر نحو 120 عضوا في البرلمان 
الجلســــة الافتراضية بعد دعــــوة وجهها 
مكتــــب البرلمــــان الــــذي يرأســــه راشــــد 
الغنوشــــي الذي يــــرأس البرلمان وحركة 

النهضة الإسلامية أيضا.
وتمثــــل الجلســــة أكبر تحــــد للرئيس 
الذي وصف البرلمان بأنه ”من الماضي“ 
وأصدر في وقت متأخر من الاثنين تحذيرا 
صارما بأن القوات والمؤسســــات ستصد 
من يدفعون الشــــعب للقتال الداخلي، في 

رسالة واضحة للبرلمان المعلق.
وقــــال الرئيــــس ســــعيد ”تونــــس لها 
سيادة الدولة في الخارج وسيادة الشعب 
في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن 
يصــــل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات 
ومؤسسات ســــتصدّهم عن مآربهم (دون 

أن يسمي من يقصد)“.
أو  الاثنيــــن  ”اجتمــــاع  أن  واعتبــــر 
الاجتماعات التي ستتم الدعوة إليها هي 
محاولات بائسة بسبب خوف البعض من 
الذهاب إلــــى صناديق الاقتراع في الفترة 

المقبلة“.
ورفضت عدة قوى سياســــية ونقابية 
عــــودة البرلمــــان حيــــث تقدمت رئيســــة 
الحــــزب الدســــتوري الحر عبير موســــي 
الأربعــــاء بطلــــب قضائي ثان يســــتهدف 
وقف الجلســــة وجلسة أخرى مبرمجة في 

الثاني من أبريل. 
وطالب رئيس الاتحاد العام التونسي 
للشغل نورالدين الطبوبي الرئيس سعيد 
بحل البرلمــــان، معتبرا أن ذلك هو الحل، 
رافضا الســــعي لإدخال البلاد في متاهات 

صراع شرعيات.
وبــــدأت الجلســــة متأخرة ســــاعة عن 

الموعد المحدد سلفا. 
وقالــــت تقاريــــر محليــــة وأشــــخاص 
آخــــرون فــــي تونــــس إن الاتصــــال على 
منصتــــي زوم وتيمــــز للاتصــــال المرئي 
والســــمعي في تونس توقــــف مؤقتا، لكن 
لــــم يتضح ما إذا كانت المشــــكلة مرتبطة 

بالوضع السياسي.
الاتصال  تكنولوجيــــات  وزيــــر  ونفى 
نزار بن ناجي تعطيل تطبيقات التواصل 
عن بعد بهدف التشــــويش على الجلســــة 
العامة للبرلمان المجمدة أشــــغاله، خلافا 

لما تمّ تداوله.
ونفى بن ناجي تورّط وزارته في مثل 
هذه الأعمــــال، قائلا ”بالعكــــس نحن نعدّ 
لمنظومات ومنصات كي نحلّ المشــــاكل 

لا لنصنعها“.
ورأس الجلســــة طارق الفتيتي نائب 

رئيــــس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا 
شاركوا فيها.

واعتبرت أوساط سياسية 
تونسية أن الجلسة التي أثارت 

مخاوف من نزاع شـــرعيات فـــي البلاد 
على غرار السيناريو الليبي، أن الجلسة 
لن تغير شـــيئا على أرض الواقع خاصة 
بعد تلويح الرئيس ســـعيد بقوة الدولة 

في مواجهة خطوات البرلمان.
وقالت يمينـــة الزغلامي وهي عضو 
في البرلمـــان المجمد عن حركة النهضة 
الإسلامية ”ســـنمضي قدما في الجلسة 
المتوقعة ولســـنا خائفين من الدفاع عن 

مؤسسة شرعية“.
وأضافت ”لم يســـحب الناس ثقتهم 

منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة“.
وحـــزب النهضـــة أكبـــر حـــزب في 
البرلمان إذ يســـتحوذ على ربع المقاعد، 
وزعيمه الغنوشي من أكثر الشخصيات 
التي لا تحظى بثقة التونســـيين بحسب 

استطلاعات الرأي.
ونشب الخلاف بين الغنوشي وسعيد 
بعـــد محاولته التطـــاول على صلاحيات 
الرئيـــس التونســـي، خاصـــة عندما قام 
بتحـــركات خارجيـــة أثـــارت معارضـــة 
متزايـــدة له فـــي البرلمان وتســـببت في 
محاولات جادة من النـــواب للإطاحة به 
من رئاســـة مجلـــس النواب. ولـــم يُكتب 
لتلك المحـــاولات النجاح قبل أن يتدخل 
الرئيس ســـعيد في الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو ويطيـــح البرلمـــان ويحـــل 

الحكومة المدعومة من الإسلاميين.

وقد نبذت تونس الحكم الاستبدادي 
فـــي ثورة 2011 وتبنت نهجا ديمقراطيا، 
لكن نظامها الذي يتقاســـم السلطة بين 
الرئيـــس والبرلمـــان لم يجتـــذب تأييدا 
شـــعبيا بعـــد شـــلل سياســـي وركـــود 

اقتصادي على مدى سنوات.
وانتُخب ســـعيد، الوافد الجديد في 
المجـــال السياســـي وأســـتاذ القانـــون 
الدســـتوري الســـابق، في عام 2019 في 
جولة ثانية ســـاحقة أمام قطب إعلامي 
هو رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي 
الذي كان يواجه تهما بالفســـاد. وتعهد 
سعيد آنذاك بتطهير الساحة السياسية.
ويتهمه منتقدوه وفي مقدمتهم حركة 
النهضـــة الإســـلامية بالقيـــام بانقـــلاب 
الصيـــف في يوليو الماضـــي، لكنه يؤكد 
أن ما حدث كان تصحيحا لمسار الثورة، 
وأمـــاط في ديســـمبر اللثام عـــن خارطة 
الطريق ســـتفضي إلى انتخـــاب برلمان 

جديد في وقت لاحق هذا العام.
ومـــع اتجـــاه الاقتصاد نحـــو كارثة 
وســـعي الحكومة لإنقـــاذ دولي وتلويح 
الاتحاد العام التونسي للشغل بإضراب 
فـــي القطاع العـــام رفضـــا للإصلاحات 
الاقتصادية، يقول العديد 
من التونسيين إنهم 
أصيبوا بخيبة أمل من 
تركيز الرئيس 
على التغيير 

الدستوري وحسب.

البرلمان يتحدى قيس سعيد 

بالتصويت على إلغاء 

الإجراءات الاستثنائية

ي
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 لفيــف (أوكرانيا) – وصفـــت أوكرانيا 
وحلفاؤها الغربيون الأربعاء الانســـحاب 
العســـكري الروســـي مـــن مناطـــق قرب 
العاصمـــة الأوكرانيـــة كييـــف بأنه حيلة 
لإعادة تجهيز القوات الروســـية، بعد أن 
منيت بخســـائر فادحة حتـــى مع قصف 
القـــوات الغازية لمدن أخرى والمضي قدما 

في تدمير ماريوبول المحاصرة.
وبعد نحو خمسة أسابيع على الغزو 
الذي لـــم يتمكن حتى الآن من الســـيطرة 
على أي مدينة كبيرة، قالت روســـيا إنها 
ســـتقلص العمليـــات بالقرب مـــن مدينة 
كييـــف ومدينة تشـــيرنيهيف الشـــمالية 
”لزيادة الثقة المتبادلة“ من أجل محادثات 

السلام.

لكـــن الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي أوضح أنه لا يعتد بما تقوله 

موسكو ظاهريا.
ساذجين..  ليسوا  ”الأوكرانيون  وقال 
لقد تعلـــم الأوكرانيـــون بالفعل خلال 34 
يوما من الغزو وخلال السنوات الثماني 
الماضيـــة مـــن الحـــرب في دونبـــاس، أن 
الشـــيء الوحيد الذي يمكنهم الوثوق به 

هو النتيجة الملموسة“.
أريســـتوفيتش،  أوليكســـي  وقـــال 
مستشار الرئاسة الأوكرانية، إن موسكو 
تنقـــل بعض القوات من شـــمال أوكرانيا 
إلى الشـــرق، حيث تحاول تطويق القوة 
الأوكرانية الرئيســـية هناك. وأوضح أن 
بعض الروس سيظلون بالقرب من كييف 

لتقييد تحركات القوات الأوكرانية.

على  الأوكرانية  القـــوات  وتمكنـــت 
مـــدى الأســـبوع المنقضي مـــن تحقيق 
مكاســـب على الأرض، حيث اســـتعادت 
بلـــدات وقـــرى علـــى مشـــارف كييـــف 
ونجحت في كســـر الحصـــار المفروض 
على مدينة ســـومي الشـــرقية وتصدت 

للقوات الروسية في الجنوب الغربي.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
”البنتاغون“ إن روســـيا بـــدأت في نقل 
أعداد صغيرة جدا من القوات بعيدا عن 
مواقعها حول كييـــف، واصفة الخطوة 
بأنهـــا إعـــادة تمركـــز أكثر مـــن كونها 

انسحابا.
وقال المتحدث باســـم الوزارة جون 
كيربي فـــي إفادة صحافية ”يجب علينا 
جميعـــا أن نكـــون مســـتعدين لمراقبـــة 
هجـــوم كبير علـــى مناطق أخـــرى في 
أوكرانيـــا.. هـــذا لا يعنـــي أن التهديد 

لكييف قد انتهى“.
وقالـــت وزارة الدفاع البريطانية إن 
موســـكو اضطـــرت إلى ســـحب قواتها 
من محيط كييف إلى روســـيا وروســـيا 
البيضاء، لإعـــادة الإمداد والتنظيم بعد 
أن منيت بخســـائر فادحة. وأضافت أن 
من المرجح أن تعوض روســـيا قدراتها 
المحـــدودة علـــى المناورة علـــى الأرض، 
من خـــلال تكثيف الهجمـــات بالمدفعية 

والضربات الصاروخية.
وتقـــول روســـيا إنها تنفـــذ ”عملية 
لنزع سلاح جارتها وتطهيرها  خاصة“ 
مـــن ”النازيين الجـــدد“. وتقـــول الدول 
الغربية إن موســـكو شـــنت غـــزوا غير 
مبـــرر شـــمل هجومـــا واســـع النطاق 
علـــى العاصمـــة، تصدت لـــه الدفاعات 

الأوكرانية بقوة.
وتقول موســـكو في الأيـــام الأخيرة 
إن تركيزهـــا الأساســـي حاليـــا ينصب 
على جنوب شـــرق أوكرانيا، في منطقة 

دونبـــاس، إذ تحـــاول الاســـتيلاء على 
المزيـــد مـــن الأراضـــي لتســـليمها إلى 
الانفصاليـــين الذيـــن تدعمهـــم منذ عام 

.2014
وتضـــم المنطقـــة ماريوبـــول، وهي 
مدينة ساحلية يقطنها 400 ألف شخص 
تعرضـــت لدمار جســـيم بعد شـــهر من 
الحصار الروســـي، وترى الأمم المتحدة 

أن الآلاف ربما لقوا حتفهم فيها.
وقالـــت وزارة الدفـــاع البريطانية، 
في إفـــادة من المخابرات، إن الإعلان عن 
تركيز موســـكو الآن على جنوب شـــرق 
أوكرانيا بمثابـــة ”اعتراف ضمني على 
الأرجـــح بأنها تكافح مـــن أجل الحفاظ 

على أكثر من محور تقدم مهم“.
وشُـــرد زهـــاء ربـــع الأوكرانيين من 
بيوتهـــم جـــراء أكبـــر هجوم فـــي دولة 
أوروبيـــة منذ الحرب العالميـــة الثانية. 
وقالـــت الأمم المتحدة الأربعـــاء إن عدد 
الفاريـــن من البلاد ارتفـــع إلى أكثر من 
أربعـــة ملايين نســـمة. ويمثـــل الأطفال 
أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين، ومعظم 

الباقين من النساء.
وتعزل العقوبات الغربية روسيا عن 
التجارة العالمية إلى درجة غير مسبوقة 
مع اقتصاد ضخم كهذا، غير أن روسيا 
لا تـــزال موردا رئيســـيا للنفـــط والغاز 
لأوروبـــا، وتحـــاول موســـكو الضغـــط 

للاستفادة من ذلك.
أبلغـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
موسكو المشـــترين الغربيين لصادراتها 
مـــن الغاز بأنه ســـيتعين عليهـــم حاليا 
الدفـــع بالروبـــل، وهـــو طلـــب رفضته 
مجموعـــة الـــدول الســـبع الصناعيـــة 

الكبرى.
وأعلنـــت ألمانيـــا، أكبر مشـــتر لغاز 
لحالة  روســـيا، الأربعاء ”إنذارا مبكرا“ 
طوارئ محتملة لو أقدمت روســـيا على 

قطع الإمدادات.
وحث وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
على  والشـــركات  المســـتهلكين  هابيـــك 
خفض الاســـتهلاك، قائلا ”يجب علينا… 
تحســـبا  الاحترازية  الإجـــراءات  زيادة 
للتصعيـــد من جانـــب روســـيا“. وقال 
فياتشيســـلاف فولودين، رئيس مجلس 

النواب الروسي، في منشور على مواقع 
السياسيين  ”على  الاجتماعي  التواصل 
ووقـــف  الحديـــث،  وقـــف  الأوروبيـــين 
محاولة إيجاد مبرر لعدم اســـتطاعتهم 

الدفع بالروبل“.
وأضـــاف ”لـــو كنتم تريـــدون الغاز 
ابحثـــوا عـــن الروبـــل“. واقتـــرح كذلك 
توسيع سياســـة الدفع بالروبل لتشمل 
صادرات أخـــرى بينها النفط والحبوب 

والأسمدة والمعادن.
وتعهدت روسيا في محادثات سلام 
اســـتضافتها تركيا الثلاثـــاء بتقليص 
عملياتها العســـكرية بشـــكل كبير حول 
بشـــمال  تشـــيرنيهيف  ومدينة  كييـــف 
أوكرانيـــا. وقال ألكســـندر فومين نائب 
وزير الدفاع الروســـي إن موسكو قررت 
تقليـــص الأعمـــال القتالية قـــرب كييف 

وتشيرنيهيف لتهيئة الظروف للحوار.

فـــي  عقـــدت  التـــي  والمحادثـــات 
إســـطنبول هـــي أول لقاء مباشـــر بين 
الجانبين منذ العاشر من مارس. وبدأت 
روســـيا غزوهـــا لأوكرانيا فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر، وأخفقت في 
الســـيطرة على أي مدن أوكرانية كبيرة 

بعد أن واجهت مقاومة شرسة.
وأمام إخفـــاق الروس فـــي تحقيق 
نصر سريع واشتداد المقاومة الأوكرانية 
خاصة في المدن، بدأ الجيش الروســـي 
باستعراض قوته عبر استخدام أسلحة 
أكثر فتـــكا على غـــرار الصواريخ فرط 
أو ”الخنجر“، التي  صوتية ”كينغـــال“ 
تفوق ســـرعتها ســـرعة الصوت بعشر 
مـــرات، والتي يصعب علـــى المضادات 

الجوية إسقاطها.
كمـــا لا يســـتبعد أن تلجأ موســـكو 
إلى إخراج أقـــوى مقاتلاتها من الجيل 

الخامس ”ســـوخوي �57، لتجريبها في 
حرب حقيقية، وفرض سيادتها الجوية، 
بينما وعد الرئيس الأميركي جو بايدن 
بتزويد أوكرانيا بـ100 طائرة مسيّرة من 
نوع ”الشفرات القاتلة“، وهي مسيّرات 

انتحارية تصطدم بالهدف وتفجره.
ويثيـــر وضـــع المحطـــات النوويـــة 
الأوكرانية القلق أيضا، إذ أعلنت الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية أن مديرها العام 
موجود في أوكرانيا، ”لإجراء محادثات 
بهدف تقديم  مع مســـؤولين حكوميين“ 
”مســـاعدة تقنيـــة“ تضمن ســـلامة هذه 

المنشآت.
همت  وفـــي مجلس الأمـــن الدولي اتُّ
روســـيا الثلاثاء بالتســـبب فـــي ”أزمة 
وتعريـــض الناس لخطر  غـــذاء عالمية“ 
”المجاعة“، عبر شـــن حرب في أوكرانيا 

التي تعد ”سلة الخبز“ لأوروبا.

 بكيــن – حصـــل وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف الأربعاء، 
بعد خمسة أســـابيع من غزو أوكرانيا، 
من حليفـــه الصيني على إعـــادة تأكيد 
بين  للصداقـــة التـــي ”لا حـــدود لهـــا“ 
موســـكو وبكين في مواجهـــة الولايات 

المتحدة.
وفـــي مواجهة المقاومـــة الأوكرانية 
ووحـــدة الديمقراطيـــات الغربية التي 
فرضـــت علـــى روســـيا عقوبـــات غير 
مســـبوقة، لا يمكن لموسكو إلا الاعتماد 
على القوة الصينية للهروب من العزلة 

الاقتصادية التامة.
لقاء  لافـــروف  ســـيرجي  واســـتغل 
ثنائيا في شرق الصين مع نظيره وانغ 
يـــي لإعلان نظام عالمي جديد يرغب فيه 

البلدان.
وقال لافـــروف في تســـجيل فيديو 
نشرته وزارته إن العالم ”يعيش مرحلة 
بالغـــة الخطـــورة في تاريـــخ العلاقات 
الدوليـــة“، وفـــي نهاية إعـــادة صياغة 

العلاقـــات الدوليـــة هـــذه ”ســـنمضي 
نحـــن وإياكم والمتعاطفـــين معنا، نحو 
نظـــام عالمـــي متعـــدد الأقطـــاب عادل 

وديمقراطي“.
وفـــي بيان صادر من موســـكو، قال 
البلـــدان إنهما يريدان ”الاســـتمرار في 
تعميق التنســـيق على صعيد السياسة 
المشترك“،  العمل  و“توسيع  الخارجية“ 
لكـــن من دون إعـــلان تدابير ملموســـة 

لدعم الصين روسيا.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن 
وانغ يي قوله إن ”العلاقات الصينية – 
الروسية صمدت أمام الاختبار الجديد 
للوضـــع الدولي المتغير، وحافظت على 

الاتجاه الصحيح للتقدم“.
وحـــذّرت القوى الغربيـــة بكين من 
أن أي دعـــم لنظـــام الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين سيســـمح لموســـكو 

بتخفيف أثر العقوبات.
الصينيـــة  المجموعـــات  وتتوخّـــى 
الحذر في تعاملاتها مع روســـيا، خوفا 

من أن تتأثر بالعقوبات الغربية. ولذلك 
كان لا بـــد للافـــروف أن يحصـــل على 
إعـــادة تأكيـــد للصداقة التـــي لا حدود 
لها بين البلدين، فـــي مواجهة الخصم 

الأميركي المشترك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الصينـــي وانـــغ وينبـــين لدى ســـؤاله 
عن زيـــارة وزيـــر الخارجية الروســـي 
”التعاون الصيني – الروســـي لا حدود 
لـــه. ســـعينا إلـــى تحقيـــق الســـلام لا 
حـــدود له، دفاعنا عن الأمن لا حدود له، 

معارضتنا للهيمنة لا حدود لها“.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 
في الرابع والعشرين من فبراير، ترفض 

بكين إدانة موسكو.
وحتى في مطلع مارس، أشاد وانغ 
يي بصداقة ”متينة جدا“ مع موســـكو، 
ودافع عن مخاوف روســـيا ”الحقيقية“ 

بشأن أمنها.
وقبـــل أســـابيع قليلة مـــن الحرب، 
اســـتقبل الرئيـــس الصيني شـــي جين 

بينغ نظيره بوتين بحرارة في بكين.
ومـــن المقـــرر أن يشـــارك ســـيرجي 
لافروف في اجتماعات حول أفغانستان 
تستمر يومين، وهي لقاءات سيحضرها 

كذلك دبلوماسي أميركي.
ورأت بكـــين وموســـكو فـــي خروج 
القـــوات الأميركية من كابول دليلا على 

ضعف الولايات المتحدة.
ويجمـــع هـــذا اللقـــاء المنظـــم في 
دول  ســـبع  شـــنغهاي  فـــي  تونشـــي 

(باكســـتان  لأفغانســـتان  مجـــاورة 
وإيران وطاجيكســـتان وتركمانســـتان 
وأوزبكســـتان بالإضافـــة إلـــى الصين 

وروسيا). 
وبحسب وسائل إعلام صينية، فإنّ 
وزير خارجيـــة حركة طالبان أمير خان 
متّقي ســـيحضر بدوره هذا الاجتماع.

وبالمـــوازاة ســـيُعقد اجتمـــاع لـ“آليـــة 
يشـــارك  أفغانســـتان  حول  التشـــاور“ 
فيه دبلوماســـيون من الصين وروسيا 
وباكســـتان والولايات المتحدة، بحسب 

ما أفادت شينخوا.
وأشار ناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية إلـــى أنه من المقرر أن يحضر 
الممثل الخاص لواشنطن في أفغانستان 

توم ويست الاجتماع.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد أسبوع 
على زيارة قـــام بها وانغ يـــي لكابول، 
وهي المرة الأولى منـــذ وصول الحركة 
الإســـلامية المتشـــددة إلى السلطة في 

أغسطس الماضي.
وبعـــد الصـــين، ســـيقوم لافـــروف 
بزيـــارة للهند تســـتغرق يومـــين بدءا 
مـــن الخميس، وفـــق مســـؤولين، فيما 
نيودلهـــي  علـــى  يضغـــط  أن  يتوقـــع 
لمقاومة الضغـــوط الغربية لإدانة الغزو 

الأوكراني.
وامتنعـــت الهند عـــن تأييد قرارات 
الأمم المتحدة التي تدين الغزو الروسي 
لأوكرانيا ، وتواصل شراء النفط وسلع 
أخرى منها، مـــا دفع الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن إلـــى انتقادها الأســـبوع 

الماضي.
وتتزامـــن زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الروســـي لافـــروف مـــع زيـــارة وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تراس وداليب 
سينغ كبير استراتيجيي العقوبات في 

واشنطن.

التراجع الروسي من مناطق قرب كييف: انسحاب تكتيكي 
أم إجراءات لبناء الثقة

لا انفراجات واعدة في اجتماع إسطنبول رغم التنازلات الأوكرانية
ــــــا وحلفاؤهــــــا الغربيون الأربعــــــاء في تعهدات روســــــية  شــــــككت أوكراني
بالانسحاب من مناطق قرب العاصمة كييف في إطار إجراءات لبناء الثقة، 
بعد مفاوضات سلام في تركيا وصفتها موسكو بالإيجابية. وتقول أجهزة 
استخبارات غربية إن موسكو تنفذ مجرد انسحاب تكتيكي لتعديل خططها 

العسكرية لا أكثر.

خطوة روسية غير موثوق بها

الصين وروسيا تقدمان رؤيتهما 
لنظام عالمي جديد

 إســلام أبــاد – بـــدا مســـتقبل رئيس 
الـــوزراء الباكســـتاني عمـــران خان غير 
مضمون بشـــكل متزايـــد الأربعاء، بعدما 
تخلى عنه حليفه الرئيسي قبل أيام على 

تصويت مقرر على سحب الثقة منه.
وكان مســـؤولون أعلنـــوا فـــي وقت 
ســـابق أن خان ســـيتوجّه في خطاب إلى 
الأمة مساء الأربعاء عشية بدء المناقشات 
الخميـــس حـــول اقتـــراح ســـحب الثقة، 
الـــذي قد يتم التصويـــت عليه نهاية هذا 
الأســـبوع، لكن ذلك أرجئ من دون أسباب 

واضحة أو تحديد موعد جديد.
ويواجـــه نجـــم الكريكيـــت الســـابق 
الـــذي يتّهمـــه معارضوه بســـوء الإدارة 
الاقتصادية وفشـــل السياسة الخارجية، 
أخطـــر أزمة سياســـية منـــذ انتخابه في 

العام ٢٠١٨.
وقال وزير الداخلية شيخ راشد أحمد 
”سيقاتل حتى الكرة الأخيرة“، مستخدما 

عبارة في رياضة الكريكيت.
ويعانـــي اقتصاد البـــلاد من تضخم 
متزايد وضعف العملـــة الوطنية وتراكم 

الديون.
وعلـــى الـــورق، يملك حـــزب ”حركة 
وشـــركاؤه في الائتـــلاف ١٧٦  إنصـــاف“ 
مقعدا من أصل ٣٤٢ في الجمعية الوطنية 

(البرلمان).
لكن الأربعاء، أعلن الأعضاء الخمسة 
أنهم  في حزب ”الحركة القومية المتحدة“ 
ســـيصوتون لصالح اقتراح سحب الثقة 
إلى جانـــب المعارضة التي كانت تشـــغل 

١٦٣ مقعدا حتى ذلك الحين.
الوطنيـــة  ”الحركـــة  رئيـــس  وغـــرّد 
فيصل ســـوبزواري على تويتر  المتحدة“ 
أن حزبه أنهى اتفاقا مع المعارضة بقيادة 
”حزب الشـــعب الباكســـتاني“ و“الرابطة 

الإسلامية الباكستانية“.
وبعـــد ســـاعات قليلـــة، أعلـــن وزير 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ســـيد 

أمين الحـــق، أحد أبرز أعضـــاء ”الحركة 
القومية المتحدة“، اســـتقالته من حكومة 
خان. كما أعلن العشرات من نواب ”حركة 
إنصـــاف“ نيتهم ســـحب الثقة من رئيس 

الحكومة.
ويقـــول محلّلون إن عمـــران خان فقد 
أيضا دعمـــا حيويا من الجيـــش، مفتاح 

القوة السياسية في باكستان.
ومنذ الاســـتقلال عام ١٩٤٧، شـــهدت 
باكســـتان أربعـــة انقلابـــات عســـكرية، 
وأربعـــة على الأقـــل مـــن الانقلابات غير 
الناجحة، وأمضـــت البلاد أكثر من ثلاثة 

عقود تحت الحكم العسكري.

وإذا أطيح بعمـــران خان، من المرجح 
أن يقود حكومة جديدة شـــهباز شـــريف 
الباكستانية)  الإســـلامية  الرابطة  (حزب 
شـــقيق رئيـــس الـــوزراء الســـابق نواز 
شـــريف الـــذي أطيـــح عـــام ٢٠١٧ بتهمة 
الفساد وســـجن، ثم أطلق سراحه بكفالة 

في أكتوبر ٢٠١٩ لأسباب طبية.
بوتـــو  بيـــلاوال  ســـيُمنح  وكذلـــك، 
زارداري (حـــزب الشـــعب الباكســـتاني)، 
ابن رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت 
بينظيـــر بوتو والرئيس الســـابق آصف 

زارداري، منصبا.
ومن أجـــل الخـــروج من المـــأزق، قد 
يعلـــن عمران خان انتخابات مبكرة، فيما 
يفترض إجـــراء الانتخابـــات المقبلة قبل 

أكتوبر ٢٠٢٣.

المستقبل السياسي لرئيس 
الوزراء الباكستاني على المحك

لسنا سذجا، ما تقوله 
موسكو لا يمكن أن 

يعتد به

فولوديمير زيلينسكي

عداء مشترك للولايات المتحدة والغرب

سنمضي مع بكين نحو 
نظام عالمي متعدد 

الأقطاب

سيرجي لافروف

من أجل الخروج من 
المأزق، قد يعلن عمران 

خان انتخابات مبكرة فيما 
يفترض إجراء الانتخابات 

المقبلة قبل أكتوبر 2023
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 لندن - شكل الغزو الروسي لأوكرانيا 
لحظة مفصلية بالنســـبة إلى العديد من 
الـــدول التـــي طالتها تداعيـــات الحرب 
سياســـيا واقتصاديـــا وعلى مســـتوى 

الطاقة والنقل عبر غرب أوراسيا.
بمنـــاورات  الـــدول  تلـــك  وتقـــوم 
للتخفيـــف مـــن تلـــك التداعيـــات بينما 
يتشـــكّل دفـــع تجـــاري جديـــد بوتيرة 
ســـريعة. وقد وقّعت ألمانيـــا وقطر عقد 
شراكة طاقة طويلة الأمد لتوصيل الغاز 
الطبيعـــي القطري، حيـــث يتطلع الألمان 
إلى التقليل من الاعتماد على الإمدادات 
الروســـية. وتقـــع احتياطيـــات قطر في 
أكبر حقل غاز في العالم تشـــترك فيه مع 

جارتها الشمالية إيران.
الفرص  تســـخير  خيار  وللإيرانيين 
الاقتصادية الجديدة الناشـــئة عن عزلة 
روســـيا الدوليـــة. لكـــن علـــى عكس ما 
حدث في قطر، فإن المتشددين الحاكمين 
فـــي طهران ليســـوا مدفوعـــين بالمنطق 

التجاري.
فبحســـب تصريحات المسؤولين في 
طهران، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي 
خامنئي، لن تستغل إيران الفرصة هذه 
المرة أيضا لأســـباب داخليـــة تعود إلى 
ارتهان هؤلاء المتشددين بأيديولوجيات 
معادية للغـــرب، وأخـــرى خارجية بعد 
تهميش إيران من قبل الولايات المتحدة 
وأوروبـــا اللتين عملتا على إبعادها عن 
جميع مشـــاريع تجارة الطاقة والعبور 
الرئيســـية التي ربطت الشرق الأوسط 

الكبير بالأسواق الأوروبية.

مراجعة عزل إيران

تدفع حاجة الغربيين إلى التقليل من 
الاعتماد على إمدادات الطاقة الروســـية 
وغيرها إلى البحـــث عن ملاذات أخرى 
مـــا قد يجعلهم يراجعون سياســـة عزل 

إيران اقتصاديا.
وقال أليكـــس فاتانكا، مدير برنامج 
إيـــران وزميل أول في مبـــادرة فرونتير 
يـــوروب فـــي معهد الشـــرق الأوســـط، 
”ربما ســـتعطي خطورة الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
ســـببا لإعـــادة النظر فـــي عـــزل إيران 

اقتصاديا“.
وأضـــاف فاتانـــكا في تقريـــر لمجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أنه ”مع 
ذلك سيتعين على طهران أن تلعب دورا 
من أجل تعايش إيراني – أوروبي جديد 
في مجال الطاقـــة والعبور لتحقيق أي 

فرصة للنجاح“.
وكانت آخر مرة أضاعت فيها إيران 
فرصة كهذه في منتصف التســـعينات؛ 
فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي انطلقت 
لعبة جديدة كبيرة، وبحث منتجو النفط 
والغاز مـــن الدول المســـتقلة حديثا في 
آســـيا الوســـطى وجنـــوب القوقاز عن 
أفضـــل الطرق إلى الأســـواق الأوروبية 

مع تجنب روسيا.
وكانت طهران حريصة على لعب 
دور؛ ففي غضون أســـابيع قليلة من 
انهيار الاتحاد الســـوفياتي وقعت 
إيـــران وأوكرانيا صفقـــة بقيمة 4 

ملايين طن مـــن البترول و3 مليارات 
متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. 
كما وقّعت اتفاقية مع أذربيجان تتعلق 
بثلاثة خطوط أنابيب للغاز الطبيعي 
تمتـــد من إيـــران عبـــر أذربيجان إلى 
أوكرانيـــا مرورا بميناء على ســـاحل 
البحـــر الأســـود في جورجيـــا. وكان 
هناك أيضـــا حديث عن خطي أنابيب 

نفط منفصلين يسلكان نفس المسار.
تكـــون  أن  لأوكرانيـــا  وســـيمكن 
المســـتخدم النهائي لصـــادرات النفط 

والغـــاز الإيرانية، كما ســـتكون أيضا 
طريق عبور إلى الأسواق الأوروبية.

ولم تكن موســـكو مسرورة بالتخلي 
عن مشـــاريع خطوط الأنابيب هذه، لكن 
علاقات طهران المضطربة مع واشـــنطن 
هـــي التي منعـــت خطـــوط أنابيبها من 

عبور الدول المطلة على البحر الأســـود. 
ولـــم يكن التفكيـــر جدّيا في اســـتخدام 
الأراضي الإيرانية كممر عبور للأسواق 
العالميـــة، وهـــو طريـــق جنوبـــي صلب 
الولايـــات  معارضـــة  بســـبب  تجاريـــا 

المتحدة مرة أخرى.
وبالنســـبة إلى واشـــنطن كان على 
السياســـة الخارجية الإيرانية أن تتغير 
جذريـــا قبـــل الســـماح لشـــركات النفط 
والغـــاز الدولية الكبرى بالنظر بشـــكل 

جدي إلى إيران كشريك تجاري.
ومهـــدت الولايات المتحدة المســـرح، 
ورددت أوروبا هذا الموقف الأميركي إلى 
حـــد كبير. ولا يقتصر هـــذا الواقع على 
النفط والغاز فقط. وقد جرى اســـتبعاد 
إيران بشـــكل شامل من مشـــاريع النقل 
الإقليميـــة الكبـــرى، مثل مشـــروع ممر 
النقل بين أوروبا والقوقاز وآسيا، الذي 

أطلق في 1993.
واســـتمر اتجاه تهميـــش إيران في 
الســـنوات التالية. ولـــم يعتبر الاتحاد 
الأوروبي إيران جزءا لا يتجزأ من خططه 
المستقبلية لمشاريع الطاقة والنقل التي 
تمتد عبر بحر قزوين والبحر الأســـود. 
وفـــي الواقـــع، ضمـــن تقريـــر التقييم 

 2015 لســـنة  السياســـية  والتوصيـــة 
الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي 
جاء تحت عنوان ”تآزر البحر الأســـود: 
مراجعة مبادرة التعـــاون الإقليمي“، لم 
تُذكـــر إيران ولو مرة واحدة، على الرغم 
مـــن أن الطاقـــة والنقل يشـــكلان أجزاء 
رئيســـية من التقريـــر المتعلـــق بكيفية 

تحقيق تكامل أكبر في المنطقة.
وقـــال فاتانكا، الذي صـــدر له كتاب 
بعنـــوان ”معركـــة آيات الله فـــي إيران: 
الولايات المتحدة والسياســـة الخارجية 
والتنافس السياسي منذ 1979“، إن ”هذا 
الافتقار إلى الاهتمام الأوروبي بإشراك 
طهـــران فـــي أي مخططـــات اقتصادية 
شاملة، إلى جانب سياسة الضغط التي 
تنتهجها واشنطن ضد إيران، أدى فعليا 
إلى جعـــل البـــلاد منبـــوذة اقتصاديا. 
لكـــن جغرافيتهـــا، التي تعمل كجســـر 
بـــري بـــين الشـــرق والغرب والشـــمال 
والجنـــوب (بالإضافة إلـــى حقيقة أنها 
تضـــم أكبـــر احتياطيـــات نفـــط وغـــاز 
مشـــتركة في أي دولة)، ستجعلها دائما 

أساسية“.
ولأن الولايات المتحدة في السنوات 
الثلاثين الماضيـــة زادت ضغوطها على 
إيـــران اقتصاديـــا، بما فـــي ذلك فرض 
بعض أشـــد العقوبات في التاريخ، فإن 
كبـــار القادة السياســـيين فـــي إيران لم 
يندمـــوا. وكما قال المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي يجب علـــى طهـــران التركيز 
علـــى بناء علاقات مع دول في الشـــرق، 
مثل روســـيا والصين. واعتبر أن تعليق 
الآمال على الغـــرب أو أوروبا لن يؤدي 

إلا إلى التقليل من شأن إيران.

خطأ خامنئي

يبدو موقف خامنئي بشـــأن علاقات 
إيران على الســـاحة الدوليـــة مجازفة، 
لاسيما في ظل الأزمات التي يرزح تحت 

وطأتها الاقتصاد الإيراني.
ويرى فاتانكا أن ”هـــذا الرأي يبقى 
أكبـــر خطأ اســـتراتيجي لخامنئي فيما 
الإيراني؛  الاقتصـــاد  بمســـتقبل  يتعلق 
ذلـــك أن اقتصار العلاقـــات الاقتصادية 
علـــى حفنة مـــن البلدان يشـــكل مخاطر 
جســـيمة“. وتمثل الصـــين ثلث إجمالي 
التجـــارة الإيرانية وهي أكبر مســـتثمر 
أجنبـــي فـــي البـــلاد. لكـــن الاقتصـــاد 
الإيرانـــي لا يزال أداؤه أقـــل بكثير من 
إمكانياته، واعترف خامنئي نفســـه في 
وقت سابق بأن هذا الوضع لن يتحسن 
في أي وقت قريب. ويخدم توسيع قائمة 
شـــركاء طهران الاقتصاديـــين المصلحة 

الوطنية الإيرانية.
وقال فاتانكا إنه ”لا شك في أن نهج 
خامنئـــي الانتقائـــي للغاية فـــي تكوين 
شـــركاء اقتصاديين هو انعـــكاس لنبذ 
الغرب إيران في العقود القليلة الماضية. 
لكن القـــادة الإيرانيين يعرفون جيدا أن 
سياسة خارجية واقتصادية أكثر توازنا 
(وهي نوع من التطلعات بالنســـبة إلى 
الكثيريـــن في الرتب الدنيـــا من النظام 
في طهران) تعدّ شـــرطا أساسيا حتى 
لخطط طهـــران الأقل طموحـــا والتي 
تشـــمل جيرانها المباشـــرين. وحاليا 
تضغط طهران، على ســـبيل المثال، 
بشـــدة لتســـويق نفســـها كمركـــز 

للطاقـــة والنقل. وتصاغ هذه السياســـة 
على أعلى مستوى في طهران“.

ولإيـــران تاريخ فـــي مقايضة الغاز، 
لكن السجل كان مختلطا وتركز التجارة 
على شمال إيران المباشر. وتوفر الحرب 
فـــي أوكرانيـــا والعقوبـــات المفروضـــة 
على روســـيا فرصة لطهـــران للعمل مع 
جيرانهـــا المصدريـــن للغـــاز، وخاصـــة 

تركمانستان وأذربيجان.

وفـــي ديســـمبر 2021 بـــدأت إيـــران 
وأذربيجـــان في تنفيـــذ اتفاقيـــة الغاز 
الغـــاز  وســـيصل  تركمانســـتان.  مـــع 
التركمانـــي إلى أذربيجان عبر الأراضي 
الإيرانيـــة. وترتبط أذربيجـــان ارتباطا 
وثيقا بالأســـواق الأوروبية عبر خطوط 
الأنابيـــب التي تمر من تركيا. ويعدّ هذا 
أحـــدث جهد فـــي المحـــاولات الإيرانية 
المختلفة على مدار الثلاثين عاما الماضية 
لجعـــل البلاد مصـــدّرا ومركـــزا لتجارة 
الغاز الطبيعي في بحـــر قزوين وحوله 
بهدف إمـــداد الأســـواق البعيدة، وعلى 
الأخص أسواق أوروبا. ولكن لكي تكون 
خطة اللعبة هذه واقعية، يجب أن تكون 
سياســـات مثل هـــذا المشـــروع متزامنة 

بشكل أفضل مع منطقه التجاري.
ويمكـــن الآن لعاملين مختلفين ولكن 
متداخلين أن يدفعا أشرعة إيران. الأول 
هو دفـــع الـــدول الأوروبية إلـــى إيجاد 
مصـــادر طاقـــة بديلـــة لمعاقبة روســـيا 
على غزوهـــا لأوكرانيـــا. وتمتلك إيران 
الكثير مـــن الإمكانات كمصدر رئيســـي 
للنفـــط والغاز. وسيســـتغرق الأمر وقتا 
وســـيتطلب رأس مـــال، ولكـــن من غير 
المرجح أن تختفي الأزمة بشأن أوكرانيا 

في أي وقت قريب.
ويكمـــن العامل الثانـــي في احتمال 
التوقيع الوشيك على اتفاق نووي جديد 
بين إيران والقوى العالمية، حيث ستوفر 
هـــذه الاتفاقية الجديدة هامشـــا لإيران 
يســـمح لها بالترويـــج لإمكانياتها مرة 

أخرى كشريك اقتصادي لأوروبا.
ولا يعني هذا أن إيران ستتخلى عن 
إعطاء الأولوية لشـــركائها الاقتصاديين 
المفضلين في الشرق، وإنما هي ببساطة 
ســـتضيف إليهـــم، ممـــا يوفر وســـادة 
اقتصاديـــة لطهـــران. وســـيكون للدول 
الأوروبيـــة -ربمـــا تكـــون مدعومـــة من 
الولايات المتحدة- سببان للرغبة في أن 

تكون متجاوبة.
فهـــي بحســـب فاتانـــكا بحاجة إلى 
مـــوردي طاقة بـــدلاء، وقد يســـاعد هذا 
النـــوع من الشـــراكة في تحفيـــز القادة 
الإيرانيـــين علـــى إعـــادة التفكيـــر فـــي 
جوانب سياســـة طهران الخارجية التي 
تعتبرها القوى الغربية الأكثر اعتراضا. 
كما يعتـــرف خامنئي صراحة بأن نقطة 

ضعف إيران هي حالة اقتصادها.
ويقـــدم الغـــزو الروســـي لأوكرانيا 
وإمكانية عقـــد صفقة نووية جديدة بين 
طهران والغرب فرصة لرسم مسار جديد 

في العلاقات.

إيران وأوروبا: الغاز مقابل صد الصدمات
حاجة الغرب إلى بدائل على مستوى الطاقة والنقل 

تمنح طهران فرصة لترميم العلاقات
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العديد 
ــــــدول إلى التحرك بســــــرعة  مــــــن ال
لمواجهة تداعيات هذه الخطوة على 
مختلف الأصعدة. وقد يشكل ذلك 
فرصة لإيران باعتبار حاجة القوى 
الغربية إلى التخفيف من حدة آثار 
الحرب على مستوى الطاقة والنقل، 
ــــــدو غير مصممة  إلا أن طهــــــران تب

على استغلال الفرصة.

النفط الإيراني قد يكون بديلا للغرب عن الإمدادات الروسية   

 واشــنطن – مـــع اســـتمرار الحـــرب 
الروســـية في أوكرانيا وســـط عجز من 
القوات الروسية على السيطرة على أيّ 
من المدن الكبيرة تُطرح تســـاؤلات بشأن 
مدى قدرة الصين على الاستفادة من هذا 

التعثر.
لكن بكين تبدو أمام مشكلات خطرة، 
فمن ناحية وصلت العلاقات الوثيقة بين 
بكين وموســـكو إلى أعلى مســـتوياتها 
خلال الســـنوات الماضيـــة. ومن منظور 
الصين، تنبع أهمية روســـيا من دورها 
كمـــورد للمواد الخـــام وقيمتها كحليف 
جيوسياســـي، خلال فتـــرة الصدام بين 
واشـــنطن وبكـــين أثناء ولايـــة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، بحسب 
ألكســـندر لوكين المحلل الاســـتراتيجي 
العلاقـــات  قســـم  ورئيـــس  الروســـي 
الدوليـــة فـــي جامعـــة ”إتـــش.إس.إي“ 

الروسية.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى جـــاء انطلاق 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 
لكي تطرح مجموعة عوامل جديدة يمكن 
أن تكون لها عواقب سلبية بالنسبة إلى 
بكـــين على حد قول ألكســـندر لوكين في 
التحليل الذي نشـــرته مجلة ناشيونال 

إنترست الأميركية.
وأول هـــذه العوامل هـــو أن الموقف 
الفريـــد الجديد يدعو إلى التشـــكيك في 
لجمهورية  الكامل  الأيديولوجـــي  الخط 
الصين الشـــعبية والذي يمثل أساســـا 
بـــين  الأساســـي،  للاختـــلاف  منطقيـــا 
سياســـات الهيمنة والعـــدوان للولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا، مـــع عـــدم احترام 
ســـيادة وتكامل أراضي الـــدول الأخرى 
مـــن ناحيـــة، والمعايير المزدوجـــة التي 
أظهرتهـــا الولايات المتحـــدة وحلفاؤها 
تجـــاه الدول المســـتقلة المطيعـــة، وخط 
الصين وحليفتها روسيا المحب للسلام، 
والـــذي يســـتهدف تحقيـــق التعايـــش 
المشترك والتعاون البناء مع الجميع بما 

في ذلك الغرب.
والعامل الثاني هـــو أن الاضطراب 
الذي وصـــل حديثا إلـــى أوروبا نتيجة 
فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 
التالية  الغربيـــة  والعقوبات  أوكرانيـــا 
لهـــا والإجـــراءات الانتقامية الروســـية 
ردا على هذه العقوبات، خلق مشـــكلات 
تمثلـــت  الصينـــي  للاقتصـــاد  كبيـــرة 
فـــي ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة واحتمال 
تضرر الشـــركات الصينية بشـــكل غير 
مباشـــر مـــن العقوبـــات المفروضة على 

روسيا.
العســـكرية  العمليـــة  قـــرب  ومـــع 
الروســـية من إتمام أسبوعها الخامس، 
تزايـــدت الشـــكوك الصينيـــة فـــي قدرة 
روســـيا علـــى تحقيق أهدافها بســـرعة 
والخـــروج من الأزمـــة أقوى، وليســـت 

كدولة ضعيفة.
ويقول لوكين إن هذه العوامل أثارت 
جـــدلا بين الخبـــراء الصينيـــين، والذي 
يمكن رصده من خلال المنشـــورات ذات 
الصلـــة أو التواصل بـــين الزملاء، رغم 

الطبيعة الأيديولوجية المنغلقة للصين.
ويواصل الكتاب الصينيون  بشـــكل 
عام الحديث عن أن الصراع الحالي ناتج 
عن السياسة الأميركية الاستفزازية على 

مدى سنوات.
هـــو  هـــذا  علـــى  الأبـــرز  والمثـــال 
سلســـلة المقـــالات التي نشـــرها المحلل 
العســـكري جـــون شـــينج  فـــي أواخر 
مارس في مجموعة أعـــداد من صحيفة 
”جيفـــانج جونج بـــاو“ الناطقة باســـم 

الجيـــش الصيني، ثم أعيد نشـــرها في 
العديـــد من مواقع الإنترنـــت. وفي هذه 
المقـــالات واصل جون الـــذي يطلق عليه 
اســـم ”صـــوت الجيش“ انتقـــاده الحاد 
للسياســـة الخارجيـــة الأميركية مدعيا 

أنها هي التي أشـــعلت فتيل الحرب في 
أوكرانيا.

وأشـــار إلـــى التنـــوع الكبيـــر فـــي 
آراء الخبـــراء الصينيـــين بشـــأن كيفية 
إنهـــاء الصـــراع في أوكرانيـــا والموقف 
الـــذي يتعـــين علـــى بلادهـــم تبنيه من 
هذا الصراع. على ســـبيل المثـــال تبنّي 
هو شـــيجين الصحافي البـــارز ورئيس 
جلوبال  لصحيفـــة  الســـابق  التحريـــر 
تايمز الصينية مقترحات معتدلة بشأن 

هذا الصراع.
وفي رســـالة مطولة عبر موقع ويبو 
للتواصـــل الاجتماعـــي قـــال شـــيجين 
لروســـيا  إنـــه يتمنى ”هبوطا سلســـا“ 
واســـتعادة البيئة الاستراتيجية الآمنة 

على حدودها الغربية.
وفي الوقت نفســـه انتقـــد محاولات 
الخارجيـــة  السياســـة  ”روســـنة“ 
الصينية أي الدوران في فلك السياســـة 
الروســـية. وهـــو يـــرى أن قـــوة الصين 
على عكس روســـيا لا ترتبـــط بقدراتها 
بإمكانيات  ارتباطهـــا  بقدر  العســـكرية 
اقتصادهـــا، لذلك على الصـــين التحرك 
بشـــكل أكثـــر اعتدالا، وأن تحـــاول على 
مـــدى فترة أطـــول وباســـتخدام الطرق 
الدبلوماســـية ربـــط الولايـــات المتحدة 
بها اقتصاديا والاســـتفادة من قدراتها 

التنافسية.

ورغم أن الإعلام فـــي الصين خاضع 
بصورة أو بأخرى للدولة، فإن ما ينشـــر 
مـــن آراء فيها يظل آراء شـــخصية، فإن 
الموقف الرســـمي للصين يتـــم الحصول 
عليـــه مـــن البيانات الرســـمية لـــوزارة 
وتصريحـــات  الصينيـــة  الخارجيـــة 
الدبلوماسيين وبالطبع القيادة الصينية.
والموقف الرســـمي الصيني لا يبدو 
قريبـــا جـــدا مـــن روســـيا، وإن كان لا 
يعاديهـــا، حيث نفت الصـــين تقديم أيّ 
دعم عســـكري لروســـيا كما ردد الإعلام 

الأميركي.
وفي الوقت نفســـه قال شـــين جانج 
ســـفير الصين لدى الولايات المتحدة في 
مقال نشـــره بصحيفة واشنطن بوست 
يوم الخامس عشر من مارس إن بلاده لم 
تكن على علم مســـبق بالهجوم الروسي 
على أوكرانيا، أو أنها طلبت من روسيا 

تأجيل الهجوم.
وأشار إلى أن الصين شريك تجاري 
مهـــم لـــكل مـــن روســـيا وأوكرانيا وأن 
أكثر من 6000 مواطن صيني يعيشـــون 
في أوكرانيـــا، وهو ما يعني أن العملية 
مـــع  تتعـــارض  الروســـية  العســـكرية 

مصالح الصين.
كما يرى ألكســـندر لوكين أن الصين 
لـــم تبلور موقفهـــا النهائي مـــن الأزمة 
الأوكرانية والصراع الروســـي الغربي، 
وقـــد يتغيـــر أكثر مـــن مرة خـــلال فترة 
الصـــراع، رغـــم أن ســـماته الأساســـية 
واضحـــة، وتتمثل في ضـــرورة احترام 
سيادة الدول ووحدة أراضيها، انطلاقا 
من المخاطـــر الانفصالية التي تواجهها 
من آن إلـــى آخر، وبالتالي فهي تعارض 
احتلال روسيا لأراضي أوكرانيا أو ضم 

مناطق من هذه الأراضي إليها.
في المقابل فإن روســـيا شـــريك بالغ 
الأهميـــة للصـــين فـــي مواجهتهـــا مع 
الولايات المتحدة، التي بذلت جهدا كبيرا 
خلال السنوات الأخيرة لكي تجعل بكين 
تـــدرك أن هذه المواجهة خطرة وســـوف 

تستمر لفترة طويلة.

الصين غير جاهزة 

للاستفادة من ضعف روسيا

الارتباط الوثيق بروسيا يخلق مشاكل للصين

موقف خامنئي من علاقات 

إيران على الساحة الدولية 

مجازفة، لاسيما في ظل 

الأزمات التي يرزح تحت 
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 القاهــرة - بلغـــت الخلافات في مصر 
مداها بين الفقهـــاء المؤيدين لإباحة فوائد 
البنوك، والمعارضـــين لتهافت الناس على 
البنـــوك لإيـــداع أموالهم نظيـــر الحصول 
علـــى أربـــاح عاليـــة أعلـــن عنهـــا البنك 
المركـــزي، وهو المســـار الذي لجـــأت إليه 
الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من عثراته، حيث 
وجهت البنوك لرفع سعر الفائدة لتستقبل 

المودعين وتوظيفها.
وأصبح الصراع المحتدم بين الفريقين 
حديـــث الـــرأي العام والإعـــلام في مصر، 
ووجدت الحكومة نفســـها في مأزق جراء 
ارتفاع صوت التشدد الذي يقوده سلفيون 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 
مواجهة المؤسســـة الدينية الرسمية التي 
صارت تسعى بشتى الطرق لإقناع الناس 
بإباحـــة فوائد البنـــوك لدفعهـــم للتعامل 

معها.
رســـمية  حكوميـــة  بنـــوك  وأطلقـــت 
شـــهادات ادخارية يصل عائدهـــا إلى 18 
في المئة بعد مشاورات جرت مع الحكومة 
لزيـــادة الســـيولة النقدية لديهـــا كإحدى 
وســـائل مواجهة تداعيات الأزمة الروسية 
انعكاســـاتها  وتخفيـــف  الأوكرانيـــة   –

الســـلبية على الاقتصاد، حيث يتم توجيه 
لمشروعات  المواطنين  أموال 
مقابل فوائد عالية يتحصل 

عليها أصحاب الودائع.
وصارت كل فتوى 

تبيح فوائد البنوك 
تقابلها أخرى تطعن فيها 

وتؤكد التحريم، ما أثر 
على حجم الأموال المودعة 
في البنوك، في حين ترى 

الحكومة أن تعويض نقص 
الاستثمارات الأجنبية 

خلال الأزمة الحالي يحتاج 
لعوائد مالية بالبنوك 

لتقدمها للمستثمرين كي لا 
تتوقف عجلة التنمية، ولا

النقديـــة  الســـيولة  توافـــر  عـــن  بديـــل 
بالبنوك.

ويـــرى مراقبـــون أن التخبط الحاصل 
بين مؤيديـــن ومعارضين لفوائـــد البنوك 
تتحمل الحكومة جزءا من مسؤوليته لأنها 
تراخـــت عبر ســـنوات طويلة فـــي التدخل 
لوقف فوضـــى الفتاوى والســـماح للتيار 

الســـلفي أن يتمـــدد ويصارع المؤسســـات 
الرسمية ويشـــكل لنفســـه قواعد شعبية، 
مســـتغلا تراجع مصداقيـــة الفتاوى التي 

تماهت مع الحكومة سياسيا.
ولا توجـــد حتـــى الآن جهـــة واحـــدة 
للفتـــوى فـــي مصـــر، فهنـــاك رجـــال دين 
ينتشـــرون في وســـائل الإعلام ولهم رؤى 
متناقضة، إضافة إلى الفضاء الإلكتروني 
الذي تنشط فيه تيارات متشددة بالتوازي 
مـــع تقاعس الأزهر عن تنقيـــح التراث من 
الفتاوى والأحاديث المشـــكوك في صحتها 
أو التـــي لا تتـــلاءم مع العصـــر، وهو ما 
أصبحت الحكومة تجني ســـلبياته وسط 

أزمة طاحنة لا تجد لها حلا.
وما يعمـــق أزمة الحكومـــة في توفير 
أقصـــى ســـيولة ممكنة فـــي البنـــوك من 
أمـــوال النـــاس أن الخطـــاب الـــذي يبيح 
الفوائـــد البنكيـــة أصبـــح مشـــكوكا فـــي 
صحتـــه ونزاهتـــه، لأن المؤسســـة الدينية 
عمدت خلال السنوات الماضية لدعم خطط 
وقرارات وسياســـات الحكومـــة، كنوع من 

إضافة المشروعية عليها في نظر الشارع.
وباتـــت شـــريحة كبيـــرة مـــن الناس 
تتعامـــل مع المؤسســـة الدينية الرســـمية 
وفتاواهـــا باعتبارهـــا صـــادرة عن جهة 
حكومية وليس عن كيان مســـتقل يتحدث 
وفق نصـــوص الشـــرع فقـــط، وأصبحت 
هذه الفئـــة تبحث عن وجهـــة نظر مقابلة 

للخطاب الرسمي للتأكد من صحته.
الرأي  الســـلفيون  يتبنـــى  وكالعـــادة 
المناهـــض لدار الإفتاء ويســـتغلون فتاوى 
شيوخ وعلماء أزهريين سابقين كانت لهم 
شعبية عند الناس وحرّموا فوائد البنوك، 
مثل محمد متولي الشـــعراوي، وجادالحق 
علـــي جادالحق، وكل ذلـــك بغرض إحراج 
المؤسســـة  لعلمـــاء  المعاصـــرة  الفتـــاوى 

الدينية.
ورأى عبدالغنــــي هندي عضو المجلس 
الأعلى للشــــؤون الإســــلامية أن التحريض 
الفقهي ضد التعاملات البنكية جزء من 
حرب الســــلفيين وجماعة الإخوان ضد 
الدولة، حيث يستهدفون الثأر منها 
سياسيا واقتصاديا عبر توظيف 
الفتاوى والآراء المتشددة ضد 
أي خطة تبحث من خلالها 
الحكومة عن حل أي أزمة.
إن  لـ“العرب“  وقال 
كل التعاملات المالية 

للإخوان والســـلفيين تتم عبـــر البنوك، 
وهذا يكفـــي للطعن علـــى فتاواهم، لكن 
لـــن يتـــم إنهـــاء الجـــدل حـــول الفوائد 
المصرفية إلا إذا توحـــدت رؤى وفتاوى 
المؤسســـة الدينية نفســـها لأن اختلاف 
وجهات النظـــر يربك النـــاس، ولا بديل 
عـــن رأي موحد مـــن دار الإفتاء ومجمع 
البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، 
لحســـم الأمر وغلق هـــذه الثغـــرة أمام 
أي اجتهـــادات مـــن وســـطيين أو حتى 

متشددين.
ولا يـــزال موقف أحمد الطيب شـــيخ 
الأزهر من فوائـــد البنوك مثيرا لعلامات 
اســـتفهام كثيـــرة لدى دوائـــر الحكومة، 
لأنه يتمسك بالصمت رغم تصاعد وتيرة 
الأزمـــة، وتتصـــدى دار الإفتـــاء وحدها 
للمشـــهد في مواجهة تيار متشدد يدعمه 
أنصـــار جماعة الإخوان كنـــوع من الثأر 
السياســـي من النظام المصري والشعب 

والمؤسسة العسكرية.
ويبدو أن الطيب يريد إمساك العصا 
مـــن المنتصف في مســـألة فوائد البنوك، 
فـــلا يريـــد الظهـــور كأنه يســـاند توجه 

الحكومـــة أو خســـارة الدعـــم الســـلفي 
للأزهر في مواجهة اســـتهداف مستقبلي 
لتقييد نفوذه الدينـــي، مع أن الكثير من 
الشـــرائح المجتمعية تحدد تحركاتها في 
المســـائل المتشـــابكة مع الدين وفق رؤية 
الأزهر وشـــيخه الطيب الذي يفضل عدم 

الدخول في هذا المعترك الساخن.
وكان آخر رأي أطلقه شيخ الأزهر عن 
فوائد البنوك منذ ثلاث سنوات، حين قال 
”إذا أودعـــت الأموال بنية إقراضها للبنك 
ليحصـــل منها الفـــرد على فائـــدة فهذا 
حـــرام لأنه يكون ربا، أما إذا اســـتثمرها 
في البنك واعتبره شـــريكا فيكون حلالا، 
لكن لـــم يتحد العلماء على حســـم الملف 
وصار هناك صراع فقهـــي“، وهو الرأي 
الـــذي لا يزال يوظفه الســـلفيون على أن 

الطيب نفسه يحرم فوائد البنوك.
وبرغـــم إقحام اســـمه فـــي الصراع 
الدائـــر بين أصحـــاب الفتـــاوى المؤيدة 
والمعارضـــة للتعامل مع البنـــوك، إلا أن 
الطيـــب لم يحرك ســـاكنا، وهـــو الموقف 
الذي قد يُحســـب عليه لاحقا، لأنه تراخى 
عـــن التدخل فـــي أزمة عاصفة وتســـبب 

صمته المريب في احتدام الجدل الديني، 
وصار يتم توظيف ذلك بصورة سياسية 
مـــن تيـــارات دينيـــة تســـعى لتحريض 
الشـــارع على مقاطعة البنوك مهما كانت 

المكاسب.

وتعتقـــد دوائر سياســـية أن وصول 
الأموال المودعة في البنوك إلى 250 مليار 
جنيـــه (حوالـــي 13 مليـــار دولار) خلال 
عشرة أيام يشـــكل ضربة قوية للسلفيين 
والإخـــوان الذيـــن دأبوا على التشـــكيك 
في خطط الحكومـــة والتحريض ضدها، 
والإيحاء بأنها تســـعى لكشف الاقتصاد 
الخفـــي لمواطنيها، لكن ذلـــك لا يعني أن 
هؤلاء تحركوا مدفوعـــين بفتاوى إباحة 
الفوائد، بل لكونهـــم يرفضون الوصاية 

الدينية من هنا أو هناك.

 تونــس - يثيــــر مــــا يعــــرف بـ“الذباب 
جدلا واســــعا في الأوســــاط  الإلكتروني“ 
مجالاتهــــا  اختــــلاف  علــــى  التونســــية 
والثقافيــــة  والرياضيــــة  السياســــية 
والإعلاميــــة، حيــــث أصبحــــت صفحــــات 
الفضــــاء الافتراضــــي فيســــبوك مجــــالا 
للتأثيــــر فــــي الــــرأي العــــام وتوجيهــــه، 
ووســــيلة لجــــس النبــــض فــــي الشــــارع 
بخصــــوص رد فعل المواطنــــين في علاقة 
بالأحداث والمســــتجدات اليومية، وهو ما 
خلق مســــاحة جديدة لتشــــويه الخصوم 
وبثّ الإشــــاعات وتــــداول الأخبار الزائفة 
بهدف تصدّر المشــــهد وتحقيــــق مصالح 

شخصية.

وســــائل  اســــتغلال  يقتصــــر  ولا 
التواصل الاجتماعي على العمل الحزبي 
الصفحــــات  غــــرار  علــــى  والسياســــي، 
السياسية المأجورة التي تسعى لشيطنة 
بعــــض  لصــــور  والتســــويق  الخصــــوم 
القيــــادات، أو التأثيــــر علــــى توجهــــات 
الناخب، بــــل اقتحمت أيضــــا الصفحات 
الرياضيــــة والفنيــــة والثقافية، فضلا عن 
اســــتهداف الحيــــاة الشــــخصية للفنانين 
وصانعــــي المحتــــوى، فــــي خطــــوة تنقل 
الصراعــــات والخلافــــات مــــن الواقع إلى 

العالم الافتراضي.
وأفــــاد الشــــاعر والملحــــن التونســــي 
حاتم القيزاني في تصريح لـ“العرب“ بأن 
”المجتمع التونســــي لم يكن مؤهلا لقبول 
هــــذه المســــتجدات على مســــتوى الإعلام 
والتواصل، ما أنتج نوعا من التصادم لأن 
هذه الوســــائل تتيح مســــاحة واسعة من 

الحريــــة وفيها أيضا الكثير من الأشــــياء 
السيئة“.

يستعملون  أصبحوا  ”الناس  وأضاف 
كل الطـــرق للكســـب المادي مقابـــل غياب 
القيم، وهنـــاك ظواهـــر افتراضية جديدة 
ودخيلـــة على المجتمع التونســـي تحكمها 

قوانين دولة (الفيسبوك)“.
وتابـــع القيزاني ”هناك من يلتجئ إلى 
المســـاومة والابتزاز وهتـــك الأعراض عبر 
السب والشـــتم والثلب وإشـــاعة الأخبار 
الزائفـــة فـــي الأوســـاط الفنيـــة والثقافية 
عموما، ووســـائل الإعـــلام أيضا أصبحت 
تســـتعمل هذه الصيـــغ كطرق تســـويقية 
جديـــدة“، قائـــلا ”اليوم يمكن التســـويق 
لشـــخصية عامة على كونهـــا مؤثرة بينما 
يغيـــب أهل التخصـــص في ذلـــك المجال، 
كمـــا تنتصـــب المحاكـــم الافتراضية على 
الفيســـبوك خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق 

بالجانب السياسي“.
وتـــرى أوســـاط سياســـية أن الذباب 
الإلكتروني اقترن أساسا بالنشاط الحزبي 
والسياســـي، حيث تحاول أطـــراف معينة 
الســـيطرة على آراء الناس لتوجيههم بما 
يلائـــم مصالحها السياســـية، ومـــن يريد 
تصفية الحساب مع خصومه يطلق ذبابه.

وقال المحلل السياســـي نبيل الرابحي 
”المشـــكلة انطلقت مـــع وســـائل التواصل 
الاجتماعي، لكن مع الأســـف التشـــريعات 
لم تواكـــب هذا التطـــور، وأصبح الفضاء 
الافتراضـــي ســـلاحا قذرا واســـتراتيجيا 
لبعض الدول خصوصا في مسألة التأثير 

على توجهات الناخبين“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكّـــد 
لتلـــك  الأول  المـــلاذ  أصبـــح  ”الفيســـبوك 
الممارســـات علـــى غـــرار هتـــك الأعراض 
والصـــور  الزائفـــة  الأخبـــار  وفبركـــة 

والفيديوهات، هناك عدة جرائم إلكترونية 
وهنـــاك صفحـــات خارجية أيضـــا تعمل 
على التحشـــيد الإلكتروني وخصوصا في 
التأثير على الناخب أو توجيه الرأي العام 

السياسي“.
وعرف الصراع السياســـي في تونس 
جملـــة مـــن الانحرافات غذتهـــا الاتهامات 
والمناكفـــات، باعتمـــاد صفحـــات الأحزاب 
ومواقعهـــا علـــى الإنترنـــت، والتســـويق 
لأخبار زائفة وتشويه الخصوم وإضعافهم.

وفـــي وقت ســـابق أثـــارت تصريحات 
الأمـــين العـــام لاتحاد الشـــغل التونســـي 
نورالدين الطبوبي حول الذباب الإلكتروني 
جدلا حـــول الصفحـــات الاجتماعية التي 
تســـتخدمها الأطراف السياسية للنيل من 

خصومها عبر بث جملة من الشائعات.
وقـــال الطبوبـــي ”مهمـــا كان ذبابكـــم 
لضرب الاتحاد، نحن صامدون وثابتون“، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”بعد الثورة قـــام الذباب 
الأزرق بشيطنة الاتحاد واليوم هناك ذباب 

آخر يُشيطن المنظمة“.
وسبق أن اتهم غازي الشواشي الأمين 
العـــام للتيـــار الديمقراطـــي من ســـماهم 
بالعمل على تشويه كل  بـ“الذباب الأصفر“ 

من يخالف آراء الرئيس قيس سعيّد.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك 
”كنا نعاني من الذباب البنفســـجي (أنصار 
نظـــام زيـــن العابديـــن بن علـــي) والذباب 
الأزرق، اليـــوم أصبحنا نعانـــي كذلك من 
ذباب الحشـــد الشـــعبي باســـم ’الشـــعب 

يريد'“.
وطالت الممارســـات الافتراضية التي 
تهدف إلى فرض سيطرة بعض الأطراف 
المجـــال الرياضي وأصبـــح هناك تداخل 
واضـــح بين الرياضة والسياســـة، حيث 
تقلّـــدت بعـــض الشـــخصيات مناصـــب 

فـــي  مســـؤولين  أو  جمعيـــات  رؤســـاء 
النوادي واســـتعمالها كجســـر للوصول 
إلى أهداف سياســـية، ولعبت الصفحات 
دورا  الإلكتروني  والتحشـــيد  المأجـــورة 

مهما في ذلك.

وأفـــاد نبيل خيرات وهـــو رجل قانون 
وإعلامي تونســـي بأن ”وســـائل التواصل 
الحديثـــة تســـببت فـــي هـــذه الظواهـــر، 
والشاشـــة التقليدية أصبحـــت في تراجع 
مستمر، حيث بات الفيسبوك وكل وسائل 
التواصـــل شـــديدة التأثيـــر خصوصا في 
الأحداث الرياضية والفئات الشـــبابية من 

15 إلى 40 سنة“.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”أصحاب النوايا الســـيئة يستعملون ذلك 
للتأثير في القـــرار لضرب لاعبين ومدرّبين 
وتصفيـــة حســـابات مع بعـــض الأطراف، 
وتحقيـــق أربـــاح معيّنـــة، عبـــر صفحات 

مأجورة“.

وتابع خيرات ”هناك عملية تســـويقية 
واقتصادية بالأســـاس، وهناك نظام كامل 
لتســـويق صورة أو ضـــرب أخرى وتقديم 
البعض كمنتـــوج مهم في المجـــال“، لافتا 
”الصحافـــة الورقيـــة الآن لم تعـــد مقروءة 
بالشكل المطلوب وأخذت مكانها الصفحات 

الإلكترونية“.
واســـتطرد ”هنـــاك نـــواب ومدربـــون 
ورؤســـاء جمعيـــات لا يملكـــون الكفـــاءة، 
وســـوق الفيســـبوك أصبح يبنـــي القرار 
ويمكن أن يقيل مدربا، على غرار الأســـعد 
الدريـــدي المدرب الســـابق لفريـــق النجم 
الرياضـــي الســـاحلي، ومن بعـــده المدرب 
الفرنسي لنفس الفريق روجي لومار الذي 

أقيل بسبب تصريحاته“.
ويمسّ تواتر عمليات الســـب والشتم 
والقذف والتدوينات على مواقع التواصل 

الاجتماعي من سلامة بعض الأشخاص.
وأفـــاد المحامي ياســـين اليونســـي أن 
”الفصـــل 86 مـــن مجلة الاتصـــالات ينص 
على عقوبة الســـجن لمدة تتراوح بين سنة 
واحدة وسنتين وبخطية من مئة إلى 1000 
دينار تونســـي لكل من يتعمد الإساءة إلى 
الغير أو إزعاج راحته عبر شبكات عمومية 

للاتصالات“.
وأوضح اليونســـي في تصريح لإذاعة 
محليـــة أن ”هـــذه العقوبـــة تنطبـــق على 
الإرســـاليات التي تأتي عبـــر الهواتف أو 
عبر الفيســـبوك والتي فيهـــا مس أو هتك 

للأعراض“.
وتم فـــي وقت ســـابق اقتـــراح قانون 
الجرائم الســـيبرانية لتنقيح هذا القانون 
ســـنة 2010 إلا أنه لم يتـــم التصويت عليه 
باعتبار أن لجنة الحقوق والحريات صلب 
البرلمـــان تطالـــب بصياغة فصـــول أخرى 

تتماشى مع حرية الأشخاص.
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هناك صفحات تسعى 

للتأثير على الناخب 

وتوجيه الرأي العام 

نبيل الرابحي

هناك من يلتجئ 

إلى المساومة 

والابتزاز افتراضيا

حاتم القيزاني

سوق الفيسبوك أصبح 

يبني القرار ويمكن 

أن يقيل مدربا

نبيل خيرات

جيه الرأي العام

وسائل التواصل دول لا تخضع لقوانين منظمة

فتاوى تعارض خطط الإصلاح الاقتصادية

في العمق
الصراع بين تحريم فوائد البنوك وإباحتها

يربك حسابات الحكومة المصرية
الإفتاء تقود المواجهة ضد التشدد السلفي وسط صمت مريب من مؤسسة الأزهر

إشاعات واتهامات تنقل الصراع السياسي والرياضي من الواقع إلى العالم الافتراضي

ترك تشتت الفتاوى الدينية بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء المصرية الباب 
مفتوحا على مصراعيه أمام ســــــهولة الترويج للفتاوى السلفية والإخوانية 
المتشددة في المجتمع المصري، حتى أنها صارت تعارض كل خطط السلطة 
السياســــــية وتوجهاتها للتخفيف من حدة الأزمــــــة الاقتصادية وتداعياتها 
ــــــة القاســــــية على المصريين، وذلك ما لمســــــته الحكومة في علاقة  الاجتماعي

بخطتها الأخيرة لإطلاق شهادات ادّخار وبالمسائل البنكية عامة.

{الذباب الإلكتروني} أداة لتصفية الحسابات في تونس

الجدل لن ينتهي 

إلا بتوحيد فتاوى 

المؤسسة الدينية

عبدالغني هندي

خالد هدوي
صحافي تونسي

الخطاب الذي يبيح الفوائد 

البنكية أصبح مشكوكا 

في صحته ونزاهته، لأن 

المؤسسة الدينية عمدت 

خلال السنوات الماضية 

لدعم خطط وقرارات 

وسياسات الحكومة

انعكاســـاتها  ف 
حيث يتم توجيه 

ت 
صل 

ا 

ة

ص

ج

لا 
لا

شيوخ وعلماء أز
شعبية عند الناس
مثل محمد متولي
علـــي جادالحق،
المعاص الفتـــاوى 

الدينية.
ورأى عبدالغ
للشــــؤون الأعلى
الفقهي ضد ال
حرب الســــلف
الدولة، ح
سياسي
الفتا
أ



أزمة فقدان استدامة توريد الغاز 
في أوروبا تزحف بشكل خطير، 
وتنتفخ معها فقاعة المخاوف كل يوم 

خشية أن تضطر دول القارة إلى 
إغلاق مصانعها من أجل أن تضمن 
تدفئة المنازل، ليس بسبب الارتفاع 

القياسي للأسعار نتيجة الحرب في 
أوكرانيا وإنما لأن ورقة الإمدادات 

الرئيسية من هذا المورد المهم لا 
تزال في قبضة الرئيس فلاديمير 

بوتين الذي يتحكم بها ضمن اللعبة 
الجيوستراتيجية مع الغرب.

أوروبا منذ أكثر من شهر ومع 
استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية 

لا تزال تضج أروقة صناعة القرار 
فيها بالعناوين البراقة للتخلص 

من كل رابط مع موسكو وأن 
الوقت قد حان لاستعادة السيطرة 
على إمدادات الطاقة لديهم. ولكي 
يُفعّلوا ”اتحادهم“ قدموا خططا 

سريعة التنفيذ من بوابة العقوبات 
الاقتصادية والمالية ضد موسكو 

وبدعم من حليفتهم الولايات المتحدة.
يبدو أن الأوروبيين في ورطة 
لأنهم لم يدركوا بعد حجم الكارثة 

التي حلت بهم لسبب وجيه وهو أنه 
لا يوجد من يعوض الغاز الروسي 

على النحو الذي يتطلعون إليه. 
حتى كبار المنتجين مجتمعين ليس 
بإمكانهم تعويض النقص المحتمل. 
إذا من أين سيأتون بنحو 150 مليار 
متر مكعب سنويا بحيث لا يحصل 

تعطل في وصول الشحنات؟
تستعد كل بلدان أوروبا، التي 

تزودها روسيا سنويا بنحو 40 
في المئة من احتياجاتها من الغاز 
ونحو 30 في المئة من احتياجاتها 
من النفط، لستة أشهر أو أكثر من 

ترشيد استهلاك الطاقة. وتبدو 
ألمانيا المعروفة بـ“مصنع أوروبا“ 

التي تستورد ثلث حاجتها من النفط 
ونحو 55 في المئة من الغاز المستهلك 

وحوالي 45 في المئة من الفحم 
الحجري من هناك الأكثر تضررا 

من أي خطوة في هذا الاتجاه.
قبل الحرب في أوكرانيا، 

كان الهدف الأكثر إلحاحا 
لسياسة الطاقة بالنسبة 
إلى أوروبا هو البصمة 

الكربونية. والآن 
ولأسباب جيوسياسية 

أكثر منها اقتصادية 
تندفع دول القارة 
بتحفيز ودعم من 

واشنطن إلى تحقيق 
استقلالها من الطاقة. 
ولتحقيق ذلك يحتاج 

صناع القرار إلى إعادة 
تقييم للمخاطر الناتجة 

عن فكرة التخلص من الاعتماد 
الشديد على الطاقة الروسية أولا.

لا يوجد ما يوحي أن بمقدور 
الأوروبيين التخلص سريعا من 

الإمدادات الروسية القادمة عبر خط 
نورد ستريم 1، أو تلك التي تعبر 
الأراضي الأوكرانية، مع أن أكثر 

المتفائلين من زعماء الاتحاد يتوقع 
تقليصه إلى النصف في الصيف المقبل، 
وأن يتم خفض الواردات بمقدار الثلثين 

بحلول العام المقبل في أقصى تقدير. 
لكن الاستغناء عنه تماما سيتطلب 

الانتظار حتى نهاية هذا العقد.
من الناحية النظرية قد يكون 
ذلك ممكنا، ولكن يجب أن تجيب 

أوروبا على عدة تساؤلات وهي، من 
هو المصدر البديل؟ وكم مدة العقود؟ 

وكيف ستتم عملية التزود خاصة وأن 
تكاليف ضخ الغاز بالأنابيب أقل من 

نقلها بسفن الشحن؟ ثم هل أن البنية 
التحتية للتخزين لديها كافية؟

الأمر يبدو في غاية التعقيد، 
فلا النرويج، التي تعد ثاني مزود 

أوروبي لدول شمال القارة بعد 
روسيا، أو الجزائر التي تضخ غازها 

عبر أنبوبين إلى إيطاليا وإسبانيا 
بعد تعليق التصدير بواسطة خط 

أنابيب المغرب العربي – أوروبا الذي 
يمر بالأراضي المغربية، أو حتى قطر 
التي تزود أوروبا بنحو 20 في المئة 
فقط من احتياجاتها السنوية، قادرة 

على تعويض الغاز الروسي.
وحتى مع عزم الولايات 

المتحدة مد حلفائها بحوالي 
15 مليار متر مكعب هذا 

العام، وهو ما يعادل عشر ما 
يستقبله التكتل من غازبروم كل 

عام، ستكون الوضعية 
غامضة.

إن إيجاد 
مصادر بديلة 

للغاز الروسي 
إلى أوروبا 

سيعني 
عمليا 

إرغامها على توريد احتياجاتها 
السنوية بتكاليف أكبر وبشروط 

ليست مجزية وخاصة تلك القادمة 
بسفن الشحن الأميركية. كما أن 

الدول المنتجة القريبة من القارة لا 
تمتلك البنية التحتية الكافية لمثل 

هكذا طلب. وعلاوة على ذلك فإن أي 
استثمار جديد يتطلب في المتوسط 

سبع سنوات حتى يبدأ الإنتاج فعليا.
على افتراض توفر مصادر بديلة، 

فإن حصول الأوروبيين على أسعار 
تنافسية مثل التي تقدمها غازبروم، 

في محاولة للوصول إلى نقطة 
التعادل في تكاليف الشحن التي 

ستكون باهظة لو توقفت الإمدادات 
الروسية تماما، وهذا أمر يبدو شبه 

مستحيل على الأقل في المدى القريب، 
لأن ما تقدمه موسكو مرتبط بمدى 

طول العقود وبميزة كل سوق. وهذا 
غير متاح مبدئيا إلا بالتعاقد مع ذراع 

الطاقة للحكومة الروسية.
ألمانيا التي تفتقر إلى محطات 

استيراد لتحويل الغاز الطبيعي 
المسال تمضي في مشروعين بمليارات 

من اليوروهات في بحر الشمال. كما 
أعادت الحرب إحياء اهتمام إسبانيا 

بمد خط أنابيب غاز بنصف مليار 
يورو عبر جبال البيرينيه إلى فرنسا 

والذي تم التخلي عنه في 2019. 
وإذا تم بناؤه فسوف يسمح للغاز 

المستورد في إسبانيا والبرتغال كغاز 
طبيعي مسال بالوصول إلى أجزاء 

أخرى من أوروبا.
لكن ذلك لن يكون كافيا إذ ستبقى 

أوروبا تشكل السوق الرئيسية 
لشركة غازبروم لفترة من الوقت حتى 

مع محاولات مقاطعة موسكو وذلك 
لتفادي الأسوأ قبل الشتاء المقبل.

ما يحدث اليوم يعد أكبر أزمة 
صناعية أوروبية منذ الحرب العالمية 
الثانية، وإذا كانت ألمانيا تستعد لمثل 

هذا الإجراء بعد تأكيد مسؤوليها 
وعلى رأسهم المستشار أولاف 

شولتس أن الحكومة اتخذت خطوات 
مهمة للتحرر من الواردات الروسية، 

فإن غيرها من الأوروبيين الذين 
يعتمدون على الغاز الروسي بحال 

أسوأ وليس بمقدورهم تحمل تكاليف 
سياسية واقتصادية باهظة.

وهذا يعني أن كل ما يتم تداوله 
عن بدائل سريعة للنفط والغاز 

الروسيين لا يبدو واقعيا ويبدو 
ضربا من الدعاية، إذ أن صادرات 

الولايات المتحدة وقطر وأستراليا 
والنرويج مجتمعة لا يمكنها 

أن تحل محل الصادرات 
الروسية. وإلى حين 

اتضاح الرؤية أكثر 
سننتظر ماذا ستقدم 

خطة المفوضية 
الأوروبية التي 

سيتم الإعلان عنها 
منتصف مايو المقبل 
لتحقيق حلم الابتعاد 
عن فلك روسيا والذي قد لا يتحقق.
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كل ما يتم تداوله عن 

بدائل سريعة للنفط والغاز 

الروسيين مجرد ضرب من 

الدعاية إذ أن صادرات 

الولايات المتحدة وقطر 

وأستراليا والنرويج مجتمعة 

لا يمكنها أن تحل محل 

الصادرات الروسية

محنة أوروبا مع مقاطعة الغاز الروسي

مصلحة الناتو، أي مصلحة 
الولايات المتحدة، أن يكون على 
الحدود الروسية. إنه مشروع حرب 

من البداية يتناقض مع مصلحة 
أوروبا في السلام.

بغباء وبشعور معذب بالتبعية 
فشلت أوروبا في منع الكارثة 
الأوكرانية من الوقوع. لقد تم 

التخطيط لذلك الفشل. اندفعت 
أوروبا بطريقة لا يمكن معها أن 

تتفادى الوقوع في الفخ الأميركي. 
ومع السقوط في ذلك الفخ كان 

الفشل محتما. ولكن أما كان أمام 
أوروبا أن تتبع طريقة أخرى 

لمعالجة المسألة الأوكرانية تمنع 
الكارثة وتنهي سوء الفهم بشكل 
إيجابي؟ ربما اعتقد الأوروبيون 

أن الأسلوب الأميركي في الضغط 
على روسيا سينجو بأوكرانيا من 

العقاب الروسي. وحين صدموا بأن 
ذلك لم يكن حقيقيا فإنهم ركبوا 

رؤوسهم وقطعوا الاتصال بروسيا 
ولم يتعاملوا مع المسألة الأوكرانية 

بأنها جزء من الأمن الأوروبي وليس 
ثمة ما يهدد الولايات المتحدة من 

تداعياتها.

لقد أدخلت الولايات المتحدة 
أوروبا كلها في قفص العداء 

لروسيا. كان ذلك نصرا لها، ليس 
على روسيا، بل على أوروبا. ولو 
كان هناك زعماء كبار في أوروبا 

ليسوا على شاكلة البريطاني 
بوريس جونسون والفرنسي 

إيمانويل ماكرون لما ارتكبت ذلك 
الخطأ ولكانت قد ميزت ما بين 

مصالح الناتو في القوة الدفاعية 
وبين مصالحها في السلام والحياة 

المشتركة التي لا تستبعد روسيا 
من منافعها. فروسيا هي الجار 

الأوروبي المباشر الذي يلزم التفاهم 
والتعايش معه الكثير من تقريب 

وجهات النظر في ما يخص الأمن 
الأوروبي. ولأن الولايات المتحدة 

بعيدة جغرافيا عن تداعيات الكارثة 
الأوكرانية كان يجب على الأوروبيين 

أن يضعوا مسافة بين قرارهم 
والقرار الأميركي.

ولكن كل شيء جرى كما لو أن 
أوروبا كانت منومة مغناطيسيا 

ومسيرة في طريق لا إرادة لها فيها. 
وهي الطريق التي صنعتها الولايات 

المتحدة لاستعادة أيام الحرب 
الباردة التي ظن الجميع أنه لا عودة 
إليها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 

وتحرر دول أوروبا الشرقية من 
الشيوعية. بل أن عددا من تلك الدول 

انتقل إلى الفلك الأميركي من خلال 
انتمائها إلى حلف الناتو وقبله 

إلى أوروبا من خلال انتمائها إلى 
الاتحاد الأوروبي. ولم تكن الحرب 

الباردة خيارا روسيا غير أن روسيا 
اختارت أن تتعامل بحيطة وحذر 

مع الفكرة الأميركية في الاستفراد 
بالعالم انطلاقا من مبدأ القطب 
الواحد المتعالي على الآخرين، 

تكريسا لنظرية الانتصار عليهم.
وإذا ما كان علينا أن نعود إلى 
الماضي القريب، يمكن أن نقول إن 

الطرف الأميركي قد انتصر في 
الحرب الباردة من غير أن يطلق 
رصاصة واحدة، ولكن روسيا لم 
تكن هي الطرف الخاسر. لم ترث 

روسيا مشكلات الاتحاد السوفييتي 
كلها. لقد اهتمت بشأنها ولم تكن 

ترغب في الانغلاق على نفسها 
حتى أنها كانت مؤهلة أكثر 

من غيرها للانتماء إلى الاتحاد 
الأوروبي ولو أن ذلك قد حصل فإن 
أوروبا سيكون لها شأن آخر. لذلك 
دخلت الولايات المتحدة بعنف إلى 

المسألة الأوكرانية وحرضت الزعيم 
الأوكراني على المضي في شغبه 

المراهق. كان ذلك هو الحدث السيء 
الذي لم تدرك أبعاده أوروبا. وكما 

أرى فإن أوروبا قد أصيبت بغيبوبة 
حين استسلمت لمعالجة الأميركيين 

للمسألة الأوكرانية. ولو لم تكن كذلك 
لما وقعت الحرب ولكانت أوروبا هي 

الطرف المعتدل الذي يسعى لنزع 
فتيل الأزمة. 

أما حين وقعت الحرب فإن 
أوروبا كانت أول الخاسرين. لم 
تخسر الولايات المتحدة شيئا. 

غيرت الحرب كل شيء في أوروبا. 
لم يصدق الأوروبيون أن الحرب 
يمكن أن تقع داخل قارتهم. لقد 

اعتادوا أن تقع الحرب في مكان 
بعيد يتعرفون عليه من خلال خرابه. 
أما أن يقع الخراب في دولة أوروبية 

فإن ذلك حدث يعيدهم إلى الحرب 
التي تم طي صفحتها. لقد اكتشف 

الأوروبيون يومها أن مصيرهم 
يتم التلاعب به من خلال الأزمة 

الأوكرانية التي هي أزمة أوروبية 
بالرغم من أن الولايات المتحدة قد 

اتخذت منها سببا للحرب على 
روسيا. لم تكن أوروبا في حاجة إلى 

تلك الحرب. هي حرب لا تخدمها 
بقدر ما تخدم الولايات المتحدة وهي 

تسعى للعودة إلى مناخات الحرب 
الباردة. وهي مناخات كانت أوروبا 

قد تحررت منها ونسيتها.
لقد ساهمت أوروبا في تعقيد 

المسألة الأوكرانية، غير أنها اليوم 
تجد نفسها في مواجهة استحقاقات 

الكارثة فيما تقف الولايات المتحدة 
متفرجة وهي تراقب المشهد من بعيد. 

ليس مهما ما يجري في أوروبا، بل 
المهم أن توضع روسيا في المكان 

الذي كان الاتحاد السوفييتي يحتله 
باعتباره عدوا. التضحية بشعب 
أوكرانيا ستكون وسيلة للوصول 

إلى ذلك الهدف.
أوروبا التي أخطأت في حل 
الأزمة الأوكرانية كانت قد خانت 

نفسها حين وضعت أمنها في غرفة 
العمليات العسكرية الأميركية.

أوروبا التي فشلت 

في حل المشكلة 

الأوكرانية

الولايات المتحدة أدخلت أوروبا 

في قفص العداء لروسيا وكان 

ذلك نصرا لها ولو كان هناك 

زعماء كبار في أوروبا ليسوا على 

شاكلة البريطاني جونسون 

والفرنسي ماكرون لما ارتكبت 

ذلك الخطأ

رياض بوعزة
كاتب وكاتب وصحافي تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لسبب وجيه وهو أنه 
وض الغاز الروسي

ي يتطلعون إليه. 
جين مجتمعين ليس

ض النقص المحتمل. 
150 مليار  تون بنحو
يا بحيث لا يحصل 

ل الشحنات؟
لدان أوروبا، التي

سنويا بنحو 40
تياجاتها من الغاز 
ئة من احتياجاتها 
أشهر أو أكثر من
ك الطاقة. وتبدو

بـ“مصنع أوروبا“
ث حاجتها من النفط
ئة من الغاز المستهلك

المئة من الفحم
اك الأكثر تضررا

ي هذا الاتجاه.
في أوكرانيا، 
ثر إلحاحا
بالنسبة
البصمة 

ن 
سياسية
صادية 

رة 
ن

تحقيق
لطاقة.
حتاج

ى إعادة 
الناتجة

ص من الاعتماد 
طاقة الروسية أولا.

على تعويض الغاز الروسي.
وحتى مع عزم الولايات 
المتحدة مد حلفائها بحوالي

15 مليار متر مكعب هذا 
العام، وهو ما يعادل عشر ما
يستقبله التكتل من غازبروم كل

عام، ستكون الوضعية 
غامضة.

إن إيجاد 
مصادر بديلة
للغاز الروسي

إلى أوروبا 
سيعني 

عمليا 

وإذا تم بناؤه فسوف
المستورد في إسباني
طبيعي مسال بالوص

أخرى من أوروبا.
لكن ذلك لن يكون
أوروبا تشكل السوق
لشركة غازبروم لفتر
مع محاولات مقاطع
لتفادي الأسوأ قبل 
ما يحدث اليوم
صناعية أوروبية من
الثانية، وإذا كانت أ
هذا الإجراء بعد تأك
وعلى رأسهم المستش
شولتس أن الحكوم
مهمة للتحرر من الو
فإن غيرها من الأورو
يعتمدون على الغاز
أسوأ وليس بمقدور
سياسية واقتصادية
وهذا يعني أن ك
عن بدائل سريعة للن
الروسيين لا يبدو و
ضربا من الدعاية، إ
الولايات المتحدة
والنرويج مجت
أن تحل مح
الروسية
اتضا
سنن
خط
الأو
سي
منت
لتحقي
عن فلك روسيا والذ
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لم تنجح ”الجبهة الثورية لتحرير 
السودان“ في توحيد صفوف 

المعارضة. وبالمبادرة التي قدمتها لحل 
الأزمة انتهت إلى أنها لم تنجح في 

توحيد صفوفها هي نفسها.
الاعتقاد الذي يسود لدى قادة بعض 

فصائل الجبهة، هو أن التكتل الذي يقوده 
مالك عقار والهادي إدريس والطاهر 

حجر، يتواطأ مع قيادة العسكر، أكثر 
مما يعمل لصالح استعادة الاستقرار في 

السودان، دع عنك قوى المعارضة الوطنية 
الأخرى.

والأمر لا يتعلق بأن هؤلاء القادة 
الثلاثة احتفظوا بأدوارهم ومراكزهم 

بعد انقلاب الخامس والعشرين من 
أكتوبر الذي قاده عبدالفتاح البرهان، ما 
يجعلهم نوعا من طابور خامس لسلطة 

الجيش، ولكن لأنهم يعملون على تكريس 
هذه السلطة حتى بعد أن اتضح فشل 

العسكريين في إدارة شؤون البلاد، وحتى 
بعد أن اتضح أن وجودهم في السلطة 
مجرد ضرر، وحتى بعد أن اتضح أن 

العالم لا يقبلهم، وأنهم يريدون البقاء في 
السلطة عن طريق استمطاء المدنيين.
المبادرة التي قدمها هؤلاء القادة 

الثلاثة قالت بالحرف إن ”المكون 
العسكري شريك في نجاح الثورة وشريك 
في إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة 

الدستورية التي وقعت في العام 2019، 
وذلك بهدف التوصل إلى حكومة تدير 

هذه الفترة“، وأن ”استمرار هذه الشراكة 
يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الفترة 

الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي“.
المعنى الوحيد من هذا الكلام، هو 
أن ”المكون العسكري“ يريد البقاء في 

السلطة، ليس في الفترة الانتقالية 
وحدها، ولكن في ما بعدها أيضا، لأنه 

”شريك“.

هذا المكون الخبيث ليس شريكا 
على الإطلاق. راجع ما حدث عقب 

انهيار سلطة الرئيس المخلوع عمر 
حسن البشير، ولسوف ترى بوضوح أن 

قادة الجيش دبروا انقلابا وهميا في 
محاولة لإرضاء المحتجين، فلما تواصلت 
الاحتجاجات دبروا انقلابا آخر، قبل أن 

يدبروا انقلابا ثالثا في ما بعد.
وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف 
أعلن في حينها أن الجيش سوف يدير 

شؤون البلاد بعد استقالة البشير، وأنه 
سيتم تشكيل حكومة مؤقتة في الوقت 

المناسب. ثم أعلن حالة الطوارئ لمدة 
ثلاثة أشهر وفرض حظرا للتجول في 

جميع المراكز الحضرية.

كانت الغاية هي كبح التظاهرات، 
وبقاء الجيش في السلطة. فلما تواصلت 
الاحتجاجات التي طالبت بإقامة حكومة 

مدنية، ولما عجزت سلطة بن عوف عن 
تشكيل حكومة، وقع انقلاب آخر، كان 
بالأحرى نوعا من إعادة ترتيب أثاث 
البيت نفسه. فظهر البرهان على أنه 

”شريك“ بتقديم عرض أفضل سمح 

بدعوة الخبير الدولي عبدالله حمدوك 
لتشكيل حكومة مدنية.

استفاد البرهان من وجود شخصية 
وطنية وخبير اقتصادي معروف لكي 
يضرب عصفورين بحجر. الأول وقف 

الاحتجاجات تمهيدا لبدء مسار سياسي 
جديد، والثاني البقاء على رأس السلطة.

على مدى السنتين التاليتين، ظل 
البرهان وأتباعه ”يحفرون“ من تحت 

أقدام ”المكون المدني“، باستمالة أطراف 
مدنية، أو شبه مدنية مثل عقار وإدريس 
وحجر. كما عملوا على شق قوى الحرية 

والتغيير، باختلاق نزاع داخلي بين 
بعض أطرافها.

كان الهدف واضحا وغبيا في 
الوقت نفسه. وهو إثبات أن المكون 
المدني غير قادر على إدارة السلطة، 

وعاجز عن استكمال باقي مستلزمات 
المرحلة الانتقالية، ومنها تشكيل المحكمة 
الدستورية والاتفاق على أسس لتشكيل 

المجلس التشريعي والتمهيد لإجراء 
انتخابات.

كل ما فعله هذا ”الشريك“ هو أنه 
ظل يطعن في الظهر الشريك الآخر. فلما 

اعتقد أن الفرصة باتت مواتية بفشل 
عدة محاولات لتسوية الخلافات بين قوى 
الحرية والتغيير التي صار لها مجلسان 
متنافسان، قام البرهان بتنفيذ الانقلاب 

المشؤوم (الثالث) في الخامس والعشرين 
من أكتوبر الماضي، وحل الحكومة كما 
حل مجلس السيادة وألغى فقرات من 

الوثيقة الدستورية التي كانت ثمرة 
توافق كل الأطراف السودانية.

فعل ذلك ليكون بشيرا آخر، يحكم 
لثلاثين عاما أخرى.

اللعبة المكشوفة دفعت طرفين على 
الأقل من فصائل الجبهة الثورية إلى 

الانشقاق عنها، ربما حفظا لماء الوجه.
”حركة تحرير السودان“، بقيادة حاكم 

نت  إقليم دارفور مني أركو مناوي، كوَّ
”جبهة ثورية“ أخرى. وأعلنت ”حركة 

العدل والمساواة“ بقيادة جبريل إبراهيم 
رفضها لمبادرة الثلاثي عقار وإدريس 

وحجر.

إبراهيم نفسه، الذي بقي في 
منصب وزير المالية، كان من بين أبرز 

البيادق التي راهن عليها البرهان 
لتمزيق صفوف قوى الحرية والتغيير.
السؤال من بعد ذلك هو: لماذا يريد 
عسكر السودان البقاء في السلطة؟
الجواب بسيط: لأنهم اعتادوا 

عليها. ولأنهم يريدون أن يبقوا 
خارج المساءلة. ولأنهم يخشون 

الملاحقات بالفساد، ويسعون لتنميته 
واستدامته.

يقولون إنهم شاركوا في صنع 
الثورة. ويريدون حصتهم منها. هذا 

هو الهدف من تمسكهم بـ“الشراكة في 
إدارة الفترة الانتقالية“.

هل رأيت في أي بلد في العالم، 
متخلفا كان أو متقدما، قادة جيش 

يعقدون لقاءات جماهيرية؟

في السودان الذي يمارس تخلفا 
يتفوق على نفسه، يقوم قادة الجيش 

بعقد هذه اللقاءات ويخاطبون الجمهور 
وكأنهم قادة سياسيون يستعدون 

للانتخابات، ويدلون بآرائهم في شؤون 
الاقتصاد والتجارة والزراعة والإدارة 

العامة والعلاقات الخارجية، وغير ذلك من 
الموضوعات التي لا علاقة لها بالشؤون 

التي أصبحوا ضباطا بها.
وهم عباقرة في كل هذه القضايا إلى 
درجة أن السودان الذي كان يفترض أن 
يكون ”سلة خبز“ العالم العربي، صار 

يستورد القمح من أوكرانيا، فإذا نشبت 
أزمة هناك، جاعت البلاد.

عقلية مثل هذه هي التي تقود 
السودان، ليس منذ انقلاب عمر البشير 

في العام 1989، بل منذ استقلال السودان 
في العام 1956.

وهل رأيت ضابطا في أي دولة 
متخلفة يقوم بمهمات دولية وكأنه 
وزير الخارجية، ويوقع معاهدات 

واتفاقات وعقودا تجارية وعقود طلاق 
وزواج؟

ضباط السودان يفعلون هذا وأكثر. 
لديهم خبرة عميقة بكل هذه الأمور، إلى 
درجة أن جامعات دول العالم تبحث عن 
سبيل للتعاقد معهم لإلقاء محاضرات، 

ليس في شؤون التنمية والتقدم، وإنما 
للإجابة على سؤال: كيف تحول بلدا 

ثريا بالموارد إلى بلد مفلس؟
ولكن الخبيث خبيث في النهاية، 

فإن لم يسقط باحتجاجات، فإنه يسقط 
بخبثه.

المبادرة – المؤامرة فشلت. 
والاحتجاجات تتواصل وتزداد قوة. 

والانهيار الاقتصادي قريب.

السودان والتخلف الذي يتفوق على نفسه

لماذا يريد عسكر السودان 

البقاء في السلطة؟ الجواب 

بسيط: لأنهم اعتادوا عليها 

ولأنهم يريدون أن يبقوا خارج 

المساءلة ولأنهم يخشون 

الملاحقات بالفساد ويقولون 

إنهم شاركوا في صنع الثورة 

ويريدون حصتهم منها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عندما كتب الأديب العالمي نجيب 
محفوظ رائعته المعنونة بـ“أولاد 

حارتنا“ ساق فيها حكمته الشهيرة 
قائلا ”في حارتنا إن لم تكن فتوة فلتعد 

قفاك للصفع“. وبالرغم أنها حكمة 
بديهية فالعالم قائم بالفعل على تراتبية 

القوة وأن القوي يأكل الأضعف، إلا أن 
الفنان المصري توفيق الدقن يقف بعد 
سنوات ليتساءل قائلا ”جرى إيه في 
الدنيا لما كل الناس دي فتوات أومال 

مين اللي هينضرب!“ ووجدتني أتساءل 
هل صحيح كل الناس أصبحت فتوات؟ 
لكن الواقع أن كل من حولك من الناس 

لا ينفكون عن الشكوى من الظلم والقهر 
والكل يدعي المظلومية حتى أن ذلك قد 

لفت نظر الدكتور عصام الخواجة أستاذ 
الطب النفسي فأصبح يردد مقولته 

الشهيرة مكررا إياها في كل محاضراته 
”كفوا عن الولولة“. فوجدتني أقلب 

تساؤل الدقن قائلة لما كل الناس دي 
بتنضرب أومال مين الفتوة؟

الحقيقة أن كل الناس أصبحت فتوات 
وفي نفس الوقت بتنضرب في تبادلية 
عجيبة بين دور الظالم والمظلوم حتى 
أصبح كل شخص ظالم مظلوما، وهذا 
ما أسماه فرويد في شرحه لميكانزمات 

الدفاع النفسي ”بالإزاحة“، وهي إعادة 
توجيه الشعور السلبي المسبب للتوتر 

والضعف إلى ضحية أخرى أكثر ضعفا، 
فالأمر شبيه بالقانون الفيزيائي ”لكل 

فعل رد فعل“، فعندما يقع الإنسان ضحية 
لظلم أو لقهر أو استبداد لا يستطيع أن 
يقاومه يقوم العقل بعمل بعض الحيل 

النفسية لتخفيف وطأة الفعل حتى يحمي 
نفسه ومن هذه الحيل النفسية هي حيلة 

الإزاحة.
لشرح الأمر بشكل عملي بسيط تخيل 

مثلا أنك تعمل في مؤسسة ما وقام 
صاحبها بظلم رئيسك في العمل وإهانته، 
لأي سبب سيقوم رئيسك بدوره بإهانتك 
أنت للتنفيس عن غضبه والتخفيف من 

حدة التوتر لديه، فتقوم أنت بإزاحة هذا 
الفعل إلى عامل البوفيه مثلا الذي سيقوم 
بدوره بإهانة زوجته وتعنيفها، وستقوم 

هي بالإزاحة إلى أطفالها الذين سيتولون 
الإزاحة بطريقتهم الخاصة.

هل ترى الأطفال الذين يقومون 
بتعذيب الحيوانات في الشارع أو يقذفون 

القطارات المارة بالحجارة أو يقطعون 
مقاعد الحافلات بالموسى ويشوهون 

الجدران في المدينة!
وهكذا أصبح كل فرد ظالم ومظلوم 
فتوة ومصفوع في مجتمع قد لا يتوفر 
فيه قانون يمنع رئيسك في العمل من 

ظلمك أو إهانتك، أو لا توجد لائحة 
جزاءات إن كانت هناك واقعة تمثل خطأ 

ما يستوجب العقاب بما لا يهين كرامتك، 
أو قانون يمنع الزوج من إهانة أو ضرب 

زوجته، ولا يوجد ما يمنع الآباء والأمهات 
من الاعتداءات الجسدية أو النفسية على 

الأطفال. وهكذا، لا توجد قوة الضغط 
الحقوقي الذي قد يمنع الكثير من 

الإزاحات التي يفعلها الإنسان بلا وعي 
ويظلم بها غيره ويحد من موجات العنف.
أتذكر منذ سنوات مع الضغط المتزايد 

في العمل مع عدم وجود أي فرصة 
لترك العمل أو الحصول على الحقوق 

المسلوبة، عدت إلى منزلي وأمسكت 
بالقلم وسطرت أول قصة قصيرة في 

حياتي سردت فيها موقفا ما حدث 
في العمل، ولكنني قمت بدمج بعض 
العبارات والتلاعب بالكلمات لجعل 

القصة مزيجا بين الضحك والبكاء بما 
يسمى ”الكوميديا السوداء“. وعندما 

نشرت القصة فوجئت باستحسان كبير 
من القراء ومطالبات بالمزيد فكنت في 

كل مرة أواجه موقفا صعبا لا أستطيع 
تجاوزه أسطر قصة على الورق وأصبحت 

أيضا أرى في كل أزمة فرصة جديدة 
لعمل إبداعي جديد أثأر فيه نظريا ممن 

يؤذونني وأتلقى استحسانا على كتاباتي 
يدعمني معنويا ويريحني نفسيا.

وعرفت بعد ذلك بعدة سنوات أن 
ما فعلته أنا هو من الحيل النفسية 
التي شرحها فرويد أيضا وأسماها 

”التسامي“، وهو تحويل الطاقة 

السلبية المسببة للتوتر والضغط إلى 
عملية إبداعية، ويرى علماء النفس أن 

التسامي علامة على النضوج ومن أكثر 
الميكانزمات الدفاعية إيجابا ورقيا، فلماذا 

اتجه مجتمعنا إلى الإزاحة مستبدلا 
بها التسامي الذي هو أرقى وأفضل؟ 

منذ متى؟ هل موجة تحريم الفنون في 
العقود الأخيرة وشيطنتها أدت لنوع من 
الجفاف الشعوري والحسي مما تسبب 
في زيادة موجات العنف في المجتمع؟ لا 

يوجد إنسان لا يمتلك ذائقة فنية ما، أو لا 
يمتلك موهبة ما، فمن لا يستطيع الكتابة 
قد يستطيع الرسم أو الشعر والزجل أو 

العزف على الطبلة أو يمتلك مهارة اليدين 
في تحويل الأخشاب إلى طاولات أو غزل 

النسيج.
إن بدايات الإنسان الفنية كانت منذ 

ثلاثين ألف عام مضت بالرسم على جدران 
الكهوف، وقد روى ويل ديورانت في 

الجزء الأول من كتابه ”قصة الحضارة“ 
كيف نشأت الفنون كالرقص والعزف 
على الآلات الموسيقية المصنوعة من 

قرون الحيوانات وأصدافها وكيف تطور 
الرقص بداية من محاكاة الحركات ثم 
الأفعال ثم الأحداث. ولا توجد حضارة 
لا تحتوي على مهرجانات واحتفالات 
جماعية وكان الفن كما يعبر عن ثقافة 

المجتمع يعبر كذلك عن معتقداتهم 
وأفكارهم وهو ما حفظ لنا تأريخهم ودلنا 

عليهم.
ولم يرتبط الفن بالرفاهية أبدا، فقد 

كان الفلاح المصري يجلس على حافة 
الترعة ليعزف على الناي أو الربابة، وكان 

عمال التراحيل ينشدون الأهازيج أثناء 
العمل وجمع المحاصيل في الحقل، وكانت 

الجدات الريفيات ينقرن على الدفوف 
ويغنين في التجمعات الريفية، وكانت 
الفرق الصوفية تقوم بالرقص والغناء 

بل وكانت النساء البسيطات يقمن بعمل 
حفلات الزار لأجل الرقص والصياح 
والغناء لتخفيف حدة التوتر لديهن. 

فالفن مرتبط بالإنسان وليس بالرفاهية.
كانت مدارسنا تعلمنا العزف 

والموسيقى والغناء والرسم والزراعة 
والتدبير المنزلي، كنا نكون الفرق 

والمجموعات لعمل اللوحات ونتشارك 
في العروض الفنية وكنا نقف مشدوهين 
منبهرين عندما كان معلم التربية الفنية 

يقوم برسم الجدارية السنوية على حائط 
المدرسة. يرسم حورية بحر ذهبية الشعر 

يغازلها بحار رث الثياب يعزف على 
قيثارته.

كانت أمي في معهد التربية الرياضية 
تتلقى حصصا للرقص والجمباز والبالية 

وعضوا في فرقة للفنون الشعبية وفرقة 
مسرحية، حتى أنها مثلت عرضا فنيا 

قامت فيه بدور شاب وارتدت ثياب الذكور 
واستعارت شاربا وقبعة وكانت تحتفظ 

بصورتها بتلك الثياب تخليدا لذكرى 
العمل الفني.

حتى جدتي التي لم تتلق إلا التعليم 
الأساسي كانت تكتب لجدي الخطابات 

تحكي فيها ما يمر بها من أحداث وظروف 
صعبة أثناء غيابه بلغة أدبية راقية، 

وكانت تصنع المفروشات اليدوية المتقنة 
تزين بها الطاولات والأرائك حتى أنك 

تكاد ترى الإبداع متجسدا بألوان زاهية 
في أرجاء المنزل.

لم تكن الفنون يوما ما مرتبطة 
بالرفاهية، ولكنها ارتبطت بشكل مؤسف 
في العقود الأخيرة بحسن وسوء الإيمان، 

فحرم الغناء والعزف والنحت والرسم 
والرقص حتى أن الكثير ممن يمارس 

تلك الفنون يشعر في قرارة نفسه بالذنب 
ويرتجي التوبة فبدلا من أن يصبح 

الفن والإبداع وسيلة العقل للتغلب على 
الضغط النفسي أصبح عبئا نفسيا جديدا 

من الشعور بالذنب، فأصابنا الجفاف 
الفني والجدب الروحي والفقر المعرفي.
ولما لم ولن تتوقف نوائب الحياة 

يوما عن إصابة الناس بالضغط والظلم، 
بالتالي ستقف الطاقة النفسية السلبية 

حائرة إلى أين تذهب، فلن تجد إلا العنف 
وتصدير العنف للغير ليحصل الإنسان 

على راحة نفسية عن طريق إزاحتها 
للأضعف ولذلك فإن تحريم الفنون هو 

أحد أهم الأسباب التي أدت لتزايد موجات 
العنف في العقود الأخيرة فأصبحت آفة 

حارتنا هي تحريم الفنون. الفنون كما 
وصفها معروف الرصافي قائلا:
إن رمت عيشا ناعما ورقيقا..  
فاسلك إليك من الفنون طريقا

واجعل حياتك غضة بالشعر.. 
والتمثيل والتصوير والموسيقا

تلك الفنون المشتهاة هي التي.. 
غصن الحياة بها يكون وريقا

وهي التي تجلي النفوس فتمتلي.. 
منها الوجوه تلألؤا وبريقا

وهي التي بمذاقها ومشاقها.. 
يمسي الغليظ من الطباع رقيقا
واترك مجادلة الذين توهموا.. 
هرج الغناء خلاعة ومجونا

أفأنت أغلظ مهجة من نوقهم.. 
فقد استحثوا بالحداء النوقا

آفة حارتنا تحريم الفنون

علي الصراف
كاتب عراقي

نور يوسف
كاتبة مصرية



 الدوحــة –  رفعـــت شـــركة الخطـــوط 
الجوية القطرية من حدة خلافها المستمر 
منذ أشـــهر مع أيرباص بشـــأن طراز أي 
350 الذي تم إيقافه عـــن العمل مما يعزز 
زعمها بأن السلامة على المحك في نزاعها 
القانونـــي الحـــاد مـــع عمـــلاق صناعة 

الطائرات الأوروبية.
وامتـــدت المشـــكلة هـــذه المـــرة إلـــى 
خزانـــات الوقود في هـــذه الطائرة، حيث 
قالـــت القطريـــة المملوكـــة للدولـــة إنها 
اكتشـــفت عيوبا فيها تؤدي إلى اشتعاله 
لتنضـــاف بذلك إلـــى عيـــوب الطلاء في 

الهيكل الخارجي.
ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي الخطـــوة 
إلـــى تعميق الخلاف الـــذي تجاوز حدود 
التســـوية الودية التي لم تؤت أيّ نتيجة 
تذكر على مدار أشـــهر ليتحول إلى نزاع 
قضائـــي فـــي أواخـــر 2021 حيـــث ترى 
أيرباص أن إثارة المشـــكلة مـــن القطرية، 
التي طالبت بتعويض، يمسّ من سمعتها.

وفي وثائق قضائية نُشـــرت الثلاثاء 
الماضـــي، قالت القطرية إن طبقات الطلاء 
علـــى أجـــزاء كبيرة من طائـــرات أي 350 
المتضـــررة تضـــررت بشـــدة لدرجـــة أن 
الرياح والملوثات، مثل الملح أو الســـوائل 
الهيدروليكيـــة، يمكـــن أن تخترق الجلد 

وتضر بالحماية من الصواعق للطائرة.
وقالت في الوثيقة التي نشرت وكالة 
بلومبـــرغ مقتطفـــات منها أن هـــذا الأمر 
”يثيـــر قلقـــا خاصا علـــى الأجنحة، حيث 

توجد خزانات الوقود“.
وســـيتم تقـــديم الحجـــة بالكامـــل في 
محكمة لندن الشهر المقبل، مع وجود مئات 
الملايـــين من الـــدولارات علـــى المحك لكلا 
الجانبين. فيما لم تُعلق أيرباص على ذلك.

دعوى  القطريـــة  الخطـــوط  ورفعـــت 
قضائيـــة ضـــد أيربـــاص فـــي ديســـمبر 

الماضي بشأن قضايا جودة سطح طائرة 
أي 350 بعـــد أشـــهر طويلـــة من الخلاف 

حول خطورتها.
وتقـــر مجموعـــة أيرباص بالمشـــكلة 
لكنهـــا تعارض وصـــف شـــركة الطيران 
الخليجية لها على أنها مصدر قلق يتعلق 

بالسلامة.
وأوقفـــت الخطوط القطرية 22 طائرة 
أي 350 عن العمل حتى الآن، بينما ألغت 
أيربـــاص شـــحنتين من الطائـــرات ذات 
الهيكل العريض وعقدا منفصلاً لطائرات 
أي 321 الأكثـــر مبيعًا. وهـــذه الوضعية 
عالقة الآن في إجراءات قانونية منفصلة.

وتحظـــى القطريـــة بدعم مـــن مُنظم 
سلامة الطيران المحلي، لكن وكالة سلامة 
الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي قالت 

مرارا إن ”الطائرة صالحة للطيران“.
وفـــي ملفهـــا، استشـــهدت الشـــركة 
القطرية بتقييم سلامة الوكالة الأوروبية 
الصـــادر فـــي أبريـــل الماضـــي، قائلة إن 
”تهديد الصواعق سيشكل خطرا إذا كان 

متزامنًا مع خزانات الوقود“.
وأوضحـــت أنه ”بما أنـــه يمكن رؤية 
الضـــرر على الأجنحة، فهـــذا يعني أنها 

حادث مشترك مع خزانات الوقود“.
ولكـــن متحدثا باســـم أيربـــاص قال 
إن الصانـــع الأوروبـــي ”يرفـــض ســـوء 
فهم الخطوط القطرية المســـتمر والعلني 
لطبيعـــة هـــذه القضايـــا وتأثيرها على 
المســـتمرة   350 أي  الطائـــرة  صلاحيـــة 
تعمـــل  شـــركته  أن  وأكـــد  للطيـــران“. 
باســـتمرار مع وكالـــة ســـلامة الطيران 

الأوروبية.
ونسبت بلومبرغ إلى الرئيس الفني 
للخطـــوط القطرية علـــي الهيلي قوله إن 
التصميـــم والتصنيع الحاليـــين لطائرة 
أي 350 ”معيبان“ وأنه قام بفحص جميع 
طائـــرات هذا الطراز المعلقـــة على أرض 

الشركة.
ويشـــمل الضـــرر الملحوظ تشـــققات 
عنكبوتية وتشققات شديدة على إطارات 
النوافذ وحولهـــا والتعرض للحماية من 
الصواعـــق والســـطح المركب الأساســـي 

وتلف الحماية من الصواعق.

وفي إفادة شاهد آخر اتخذت القطرية 
قـــرارا بإلغـــاء طلـــب أيربـــاص المنفصل 
لشراء 50 طائرة أي 321. وقد رفعت شركة 
الطيـــران دعـــوى قضائية بشـــأن الإلغاء 
وســـيبتُ قاض في هذا النزاع الأســـبوع 

المقبل.
ولا توجـــد طائـــرات أخـــرى متوفرة 
فـــي الســـوق يمكنهـــا أن تضاهـــي قدرة 
الطائرات الاقتصاديـــة بعيدة المدى على 
خدمة الأسواق الأصغر مثل تولوز وليون 
في فرنسا أو بيرغن في النرويج أو بلباو 
في إســـبانيا. وقد علقت شـــركة الطيران 

الآن هذه الخطط.
وينبـــع طلـــب أي 321 مـــن صفقة تم 
توقيعهـــا لأول مـــرة منـــذ حوالي عشـــر 
ســـنوات والتي كانـــت تبلـــغ قيمتها 4.6 
مليـــار دولار بالأســـعار المعلنة تم تعديله 

لاحقا لتبديل 10 طائرات من طراز أي 321 
أس إلى إصدار أحدث.

ويؤكـــد المســـؤولون عن الشـــركة أن 
طائـــرات أي 321 ستســـاعد القطرية في 
إطلاق رحلات إلى أســـواق جديدة حيث 
لا يوجد حاليـــا طلب كاف على الطائرات 
الأكبر حجما، ولكنهـــا بعيدة عن متناول 

طائرات أي 320 الأصغر.
وتـــرى القطرية التي تعـــد أحد أكبر 
شـــركات الطيران في العالـــم وأحد أبرز 
ثـــلاث شـــركات خليجيـــة متنافســـة إلى 
جانب طيران الإمـــارات المملوكة لحكومة 
دبي والاتحـــاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبي أن ”أي تأخير في طائرة أي 321 
فـــي حالة إعادة الطلب ســـيعود إلى عدم 
قدرة شركة أيرباص على مواكبة الطلب“.

وكانت قد رفضت ادعاء شـــركة أيرباص 

بأنهـــا أوقفـــت طائرات أي 350 لأســـباب 
تجاريـــة لأن أعمالها تضـــررت من قيود 

الإغلاق.

وقالـــت إنها تعمـــل الآن فوق طاقتها 
السابقة للوباء، وكان عليها أن تلجأ إلى 
البدائـــل بما في ذلك الإيجارات الشـــاملة 
وهـــو ترتيـــب مؤقت حيث يوفـــر المؤجر 
طائـــرة إلـــى جانـــب الطاقـــم والصيانة 

والتأمين.
كما كان عليها إعادة طائرات أيرباص 
أي 380 العملاقـــة إلـــى الخدمـــة. وهـــذه 

الترتيبـــات أكـــدت القطرية أنهـــا مكلفة 
وأدت إلى شكاوى بشأن الخدمة.

وحتى مع استمرار المعركة القانونية، 
سعت شـــركة الطيران الخليجية لدحض 
مزاعـــم أيرباص بأن العلاقة بين الطرفين 

قد أصبحت متوترة.
كراجاسيفيتش،  كرونوســـلاف  وقال 
مدير أول للإشـــراف على الإنتاج وتسليم 
الطائرات للخطوط القطرية، إن ”الخطوط 
الجوية القطرية وأيربـــاص تعملان معا 
منـــذ أكثر من 20 عاما وأنـــا واثق من أن 
العلاقـــة ســـتبقى قوية ومســـتمرة على 

الرغم من هذه الإجراءات“.
وتطالـــب القطريـــة بتعويـــض قدره 
618 مليـــون دولار عـــن 21 طائـــرة معطلة 
بالإضافـــة إلى 4 ملايـــين دولار في اليوم 

مع استمرار الخلاف.

 عمان – كشفت شركة هواوي الصينية 
الأربعـــاء أنهـــا تعتزم نشـــر تكنولوجيا 
الجيل الخامس للاتصـــالات (5 جي) في 
الســـوق الأردنية خـــلال الفتـــرة المقبلة 
لتعـــزز من نشـــاطها في منطقة الشـــرق 

الأوسط متحدية بذلك القيود الأميركية.
وقال إيثان وانـــغ الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هـــواوي فـــي الأردن ولبنان إن 
”تقنيـــة الجيـــل الخامـــس التي يســـعى 
الأردن حثيثـــا لإطلاقها ســـتحدث تحولا 
فـــي الخدمات العامة والدفـــع قدما نحو 

اقتصاد عماده التكنولوجيا الحديثة“.
وأكـــد وانغ فـــي بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية أن الجيل القادم 
من التكنولوجيا ســـيعطي دفعة لـ“رؤية 
الأردن 2025“ من خلال تسريع تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصالات الـــذي بات أكثر 

القطاعات نموا في الاقتصاد الأردني.
قطـــاع  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 

الســـنوية بنحو 25 في المئة، وهو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويـــل اقتصـــاد البلاد إلـــى اقتصاد 
رقمـــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســـا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّـــح محللون أن تســـتفيد عمّان 
خلال الســـنوات المقبلة من التكنولوجيا 
لإحداث تغييرات في ســـوق العمل، التي 
تعانـــي مـــن مشـــاكل منذ ســـنوات، وأن 
يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع 

وتقليص الإنفاق.
وتظهـــر البيانات الحكومية أن قطاع 
الرقمنة بات يمثل حوالي 3.8 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للأردن ويعود 
بإجمالي إيـــرادات ســـنوية تتجاوز 2.3 

مليار دولار.
ويوجـــد فـــي الأردن أكثـــر مـــن 900 
شركة نشطة بالقطاع توفر بشكل مباشر 
حوالي 22 ألف وظيفة، ومن شـــأن تبني 
زيـــادة  الخامـــس  الجيـــل  تكنولوجيـــا 

إيراداتها والنهوض بمستوى الخدمات.
وبدأت دول المنطقة التي سارعت إلى 
تبني تكنولوجيا الجيل الخامس بالفعل 
بجني ثمار اســـتثماراتها في هذا المجال 
وتعـــد الكويت مـــن أوائل البلـــدان التي 

أدخلت هذه التقنية في سوقها.
ومنـــذ العـــام 2019 تواجـــه هواوي 
حظـــرا أميركيا. وقـــد حـــذرت الولايات 
المتحـــدة حلفاءها الخليجيين من مخاطر 
أمنية محتملة في اســـتخدام تكنولوجيا 
الشـــركة الصينية فـــي البنيـــة التحتية 
لشـــبكاتهم للجيـــل الخامـــس لاتّصالات 

المحمول.
ونفت هواوي مرارا تلك المزاعم. ولم 
تمنع الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
الشـــركات التـــي تعمـــل علـــى أراضيها 
من اســـتخدام معدّات الشـــركة الصينية 

المتعلقة بالاتصالات.
ويؤكـــد وانغ أن ثمار الاســـتثمار في 
هذه التكنولوجيا لا يقتصر على شركات 
الاتصالات فحسب، بل يمتد أثره ليشمل 
قطاعات وصناعات أخرى، في القطاعين 

العام والخاص.
وتفســـح تقنيـــة 5 جي المجـــال أمام 
تطبيقـــات جديدة لا يمكن الوصول إليها 
حاليا إلا باســـتخدام تقنيـــات متطورة، 
مثـــل الفيديو فائق الدقة عبر الشـــبكات 
اللاسلكية والمدن الذكية والتنقل المستقل 
والتداوي عن بعد والواقع المعزز والواقع 

الافتراضي والميتافيرس كذلك.
جـــي   5 شـــبكة  أن  وانـــغ  واعتبـــر 
ســـتمكن مجتمـــع الأعمـــال الأردني من 
الارتقاء بنماذج الأعمـــال والوصول إلى 
أســـواق جديدة والحصول على التمويل 

واستقطاب الكفاءات.
ووفقـــا لـــوزارة الاقتصـــاد الرقمـــي 
وريـــادة الأعمـــال فـــي الأردن، فـــإن 27 

فـــي المئـــة مـــن رواد الأعمال فـــي مجال 
التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا هم من الأردنيـــين، رغم أن البلد 
يمثل 3 في المئة فقط من مجموع ســـكان 

المنطقة.

ولتعزيز هذه المكاســـب، دعـــا وانغ، 
الحكومة الأردنية إلى استكشـــاف أفكار 
جديدة لتعزيز المنظومة الرقمية، مشـــيرا 
الذي يمثل  إلى مشروع ”جورن سورس“ 
جـــزءا مـــن برنامـــج الحكومـــة الأردنية 
لتسهيل الاستثمار في الخدمات الرقمية 

الموجهة إلى السوقين المحلي والدولي.
وتدعـــم هـــواوي الجهـــود المبذولـــة 
لرعاية المواهب والكفاءات في تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات بـــالأردن وهي 
تحـــرص علـــى الاســـتثمار فـــي تطوير 
المهارات لتنشئة جيل للمساهمة في دفع 

جهود التحول الرقمي قدما.
وعلى مدار العقدين الماضيين ساعدت 
الشركة بلدان منطقة الشرق الأوسط على 
تأهيل وتدريب أكثر من 100 ألف شخصٍ 
في مجال تكنولوجيا، من بينهم أكثر من 

خمسة آلاف في الأردن.
المضافـــة  القيمـــة  متوســـط  ويبلـــغ 
الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات بالأردن نحو 64 في المئة من 
إجمالـــي إنتاجه، مقارنة بنســـبة 40 في 
المئة بالمتوســـط لأنشـــطة التصنيع و52 
في المئة في المتوســـط لجميع الأنشـــطة 

الاقتصادية الأخرى.
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عالقون في المدرج إلى حين أن يبت القضاء في المشكلة

الجيل القادم من 

التقنية يعطي دفعة 

لرؤية الأردن 2025

إيثان وانغ

التصميم والتصنيع 

الحاليان لطائرة أي 

350 معيبان

علي الهيلي

ب ب

أيرباص تؤكد أنها تعمل 

باستمرار مع وكالة سلامة 

الطيران الأوروبية التي 

أجازت تحليق الطائرة

الخلاف بين القطرية وأيرباص يأخذ منحى تصاعديا

 دبي – أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
(ديوا) الأربعاء أنها زادت حجم الاكتتاب 
العام الأولي لأســـهمها بأكثر من الضعف 
بعـــد أيام من إطلاقهـــا لأول طرح من بين 
عشـــر عمليـــات إدراج مزمعـــة لشـــركات 
مرتبطـــة بحكومة الإمـــارة بهدف إنعاش 

البورصة المحلية.
وتعني خطوة ديوا أن حصيلة الطرح 
قد تبلغ نحو 5.7 مليار دولار ليكون بذلك 
أكبـــر إدراج على الإطلاق في ســـوق دبي 
المالي وأكبر طـــرح في المنطقة منذ إدراج 
أسهم شـــركة أرامكو السعودية في 2019 
والذي جمع مبلغا قياسيا بلغ 29.4 مليار 

دولار.
وقالـــت ديوا في بيـــان إنها ”حصلت 
على موافقة الهيئة المنظمة لسوق الأسهم 
لزيادة حجم الطرح العام الأولي لأسهمها 
من 6.5 إلـــى 17 في المئة أي ما يعادل 8.5 

مليار سهم“.
المحتجـــزة  الحصـــة  أن  وأوضحـــت 
للمستثمرين من المؤسسات زادت من 5.9 
إلـــى 16.4 في المئة فـــي حين تظل الحصة 
المتروكة للمســـتثمرين الأفراد والعاملين 

بالشركة دون تغيير.
وســـيتم حجز نحـــو 7 فـــي المئة من 
للمســـتثمرين  المئـــة  فـــي   17 إجمالـــي 
الاســـتراتيجيين الجدد الذين ســـتخضع 
أســـهمهم لفترة إغلاق تتراوح بين ســـتة 
أشـــهر وعـــام. ولم تكشـــف الشـــركة عن 

أسماء هؤلاء المستثمرين.
وبحسب بيان الهيئة جاء قرار زيادة 
حجم الطرح، من قبل حكومة دبي، بسبب 
الطلـــب القوي من المســـتثمرين، وتغطية 

الاكتتاب من كافة شرائح المكتتبين.
ويمنـــح الحد الأعلى للتســـعير ديوا 
تقييمـــا يبلـــغ نحو 34 مليـــار دولار، مما 
يجعلهـــا أكبـــر شـــركة مدرجة فـــي دبي، 

ويدخلهـــا ضمـــن قائمـــة أكبـــر 20 مرفق 
خدمات مدرجا في البورصات العالمية.

وحـــددت الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
الإمـــارة الأســـبوع الماضي نطاقا ســـعريا 
استرشـــاديا للاكتتاب العـــام يتراوح بين 
نحـــو 2.25 درهـــم (0.6 دولار) و2.48 درهم 

(0.68 دولار).
ويهـــدف إدراج أســـهم الشـــركة إلـــى 
مســـاعدة ســـوق دبي للأوراق المالية على 
المنافسة بشـــكل أكثر فاعلية مع بورصات 
أكبـــر في المنطقـــة مثل تلـــك الموجودة في 

السعودية وأبوظبي المجاورة.

وتقدم ديوا خدماتها لسكان دبي البالغ 
عددهم 3.5 مليون نســـمة، ومن المتوقع أن 
ترتفع هـــذه الأرقام إلى 5.8 مليون نســـمة 
بحلول عام 2040، وتســـهم مصادر الطاقة 
المتجددة حاليـــاً بحوالي 11.4 في المئة من 
إجمالـــي الطاقة التشـــغيلية الإجمالية من 

الكهرباء للهيئة.
وتفيد بيانـــات الهيئة أنـــه كان لديها 
أكثر من 884 ألف مشترك في خدمات المياه 
وأكثـــر من 990 ألف مشـــترك فـــي خدمات 

الكهرباء في نهاية العام الماضي.
كمـــا تســـتهدف توفيـــر الكهربـــاء من 
المصـــادر النظيفـــة بالكامـــل فـــي غضون 
العقود الأربعـــة المقبلة على أن تنتج كامل 
احتياجاتها من المياه المحلاة باســـتخدام 

الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي.

سوق دبي المالي يستقبل

أكبر اكتتاب على الإطلاق

عيوب طراز أي 350 تمتد من الطلاء الخارجي لهيكل الطائرة إلى خطر احتراق خزانات الوقود
انتقلت الخطوط الجوية القطرية إلى مرحلة أخرى في خلافها مع أيرباص 
بعدمــــــا أعلنت عن اكتشــــــاف عيوب جديدة قد تشــــــكل خطرا على خزانات 
ــــــزاع قضائي طويل ومعقد بينما يســــــتعد  ــــــح الباب أمام ن الوقــــــود، ما يفت

الطرفان أمام جولة قانونية أخرى أمام المحاكم.

هواوي تعتزم نشر تكنولوجيا الجيل الخامس

في السوق الأردنية

5.7
مليار دولار حصيلة الطرح المتوقع 

لهيئة كهرباء ومياه دبي بعد زيادة 

حجم الأسهم المعروضة للبيع

تأكدوا أننا نمنحكم فرصة لزيادة الإيرادات والنهوض بمستوى الخدمات



 فرانكفــورت (ألمانيــا) – فعّلت ألمانيا 
الأربعـــاء المســـتوى الأول مـــن خطتهـــا 
الطارئة لضمان توفيـــر احتياجاتها من 
الغـــاز الطبيعي فـــي مواجهـــة التهديد 

بتوقف الإمدادات الروسية.
وقال وزير الاقتصـــاد روبرت هابيك 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي إن ”خلية أزمة 
شكلت الآن ضمن الوزارة“ للإشراف على 
الوضـــع، فيما رفضت مجموعة الســـبع 
طلب روســـيا تســـديد ثمـــن المحروقات 

بالروبل.
وأوضـــح أن الخطـــة تشـــمل ثلاثـــة 
مســـتويات إنذار هي طرق الحفاظ على 
الغـــاز وتأمين الإمـــدادات والتأكد من أن 
الأســـر لديها كميات كافية مـــن الوقود. 
وفـــي هذه المرحلة فـــإن ”أمن الإمدادات“ 
بالغاز مضمون والخزانات ممتلئة حاليا 

بنسبة 25 في المئة.
وتابـــع أن ”الغـــاز والنفـــط يصلان 
و“الإجراء المتخذ  حاليا وفقا للطلبيات“ 
اليـــوم (الأربعـــاء) هو مســـألة وقائية“، 

مشـــيرا إلى أن وقف التسليم ستكون له 
”تداعيات خطيرة“ لكن ألمانيا ”ســـتتمكن 

من مواجهتها“.
وناشـــد هابيـــك أيضـــا المواطنـــين 
والشـــركات خفـــض اســـتخدام الطاقة. 
وقـــال ”نحن في وضع يعد فيه توفير كل 

كيلواط/ساعة بمثابة مساعدة“.
وفي المســـتوى الأول المعروف باسم 
”الإنـــذار المبكر“ يطلب مـــن مزودي الغاز 
ومشـــغلي أنابيب الغـــاز ”تقييم الوضع 

بانتظام“، وإبلاغ الحكومة به.
ولا تتدخـــل الدولـــة فـــي الأســـواق 
المحلية لتنظيم التوزيع وتحديد الحجم 
المخصـــص كأولويـــة لكل قطـــاع، إلا في 

المستوى الثالث من الإنذار.
وفـــي حـــال حصـــول نقـــص يتخذ 
وضع اســـتثنائي لتزويد الأسر وبعض 
المؤسسات الأساسية، كالخدمات العامة 
والمستشـــفيات وغير ذلـــك، وتتم حماية 
إمداداتها لاســـيما للتدفئة. ولا يمكن أن 

تخضع الشركات لتقنين.

ورحب ممثلو قطـــاع الطاقة في البلاد 
بخطوة الحكومة بشـــأن احتمـــال تدهور 
إمدادات الطاقة، مـــع اقتراب موعد نهائي 
فرضته روســـيا لتنظيم دفع ثمن وارداتها 

من الغاز بالروبل بدلا من اليورو.

واعتبـــر الاتحـــاد الألمانـــي لشـــركات 
الطاقة والمياه أن هذه خطوة مهمة. وقالت 
رئيســـته كيرستين أندريا ”رغم عدم وجود 
نقص في الغاز حاليا، فإن جميع الأطراف 
المعنية بحاجة إلى خارطة طريق واضحة 
لحقوقهـــم والتزاماتهـــم في حالـــة تعطل 

الإمدادات“.
كما تبنـــى رئيس الوكالـــة الاتحادية 
الألمانية للشـــبكات مناشدة وزير الاقتصاد 

روبـــرت هابيك للمســـتهلكين والشـــركات 
القيـــام بـــدور فـــي معالجـــة الانخفـــاض 
المحتمـــل في إمـــدادات الغـــاز، وذلك عبر 

تقليل الاستهلاك.
وقـــال رئيس الوكالة كلاوس مولر، في 
تغريدة على حســـابه في موقع توتير، إن 

الوكالة ”تستعد لجميع السيناريوهات“.
وأصـــرت موســـكو الثلاثـــاء الماضي 
علـــى الدفع بالروبل مقابـــل بيع الغاز إلى 
أوروبا، رافضة انتقادات مجموعة السبع 

التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملـــين ”لن يقـــوم أحد بتســـليم الغاز 
مجانا. هذا أمر مســـتحيل، لا يمكن الدفع 

إلا بالروبل“.
وعدم الرضـــوخ للمطالب الجديدة من 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتين يثيـــر مخاطر 
توقـــف إمـــدادات الغاز من جانـــب واحد. 
وهو السيناريو الذي تسعى أوروبا، التي 
تعتمد على المحروقات الروســـية، لتجنبه 

بأي ثمن منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
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 الربــاط – يخــــوض الاتحــــاد المغربــــي 
للشــــغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، معركة 
جديــــدة مــــع الحكومــــة لدفعهــــا باتجــــاه 
الســــيطرة على تغول شــــركات المحروقات 
التي استغلت فرصة ارتفاع أسعار الطاقة 
في الأســــواق الدولية لتجنــــي أرباحا أكبر 

على حساب المواطنين.
وانتقــــدت النقابة بمعية حــــزب التقدم 
والاشتراكية اليساري الحكومة التي يريان 
أنها لا تحرك ســــاكنا بشــــأن اتخاذ تدابير 
تهــــدف إلى التخفيــــف من ارتفاع أســــعار 
الوقود في السوق المحلية وما يجنيه تجار 

القطاع من أرباح كبيرة.
وانعكــــس جشــــع شــــركات المحروقات 
لتحصيــــل المزيد مــــن الإيرادات في شــــكل 
ارتفاعــــات فــــي أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
الأساســــية مؤخــــرا، الأمر الــــذي يزيد من 

تدهور القدرة الشرائية للناس.
وطرحــــت النقابــــة هذه القضيــــة أثناء 
اجتمــــاع بعض من أعضائهــــا قبل أيام مع 
رئيــــس الحكومة عزيز أخنــــوش. وطالبت 
للرســــوم  الجزئــــي  أو  الكلــــي  بالإلغــــاء 
الضريبية المفروضة على استهلاك الوقود 
والتــــي تقدر بنحو 3 دراهم (0.3 دولار) لكل 
لتــــر، وبتســــقيف هامش أربــــاح الموزعين 

البالغة 1.5 درهم (0.15 دولار) لكل لتر.
الأمــــين  موخاريــــق  الميلــــودي  وقــــال 
العــــام للاتحاد الأحد الماضي إن ”شــــركات 
المحروقــــات تمتص دماء المغاربــــة“، داعيا 
الحكومــــة إلــــى حمايــــة القدرة الشــــرائية 

للمواطنين.
وتشــــهد أســــعار الوقود ارتفاعا كبيرا 
منذ بــــدء الحرب في أوكرانيــــا إذ بلغ ثمن 
لتر البنزين 14 درهمــــا (1.45 دولار)، بينما 
تجاوز ســــعر لتر الغــــازوال (ديــــزل) 11.6 
درهم (1.2 دولار)، وهو ما أثر على أســــعار 

المنتجات الأخرى.
ويعتمــــد المغرب منذ ســــتة أعوام آلية 
تحرير أســــعار الوقود، كمــــا هو الحال في 
الإمــــارات، أي جعلهــــا مرتبطة بالأســــواق 
الدولية التي شــــهدت تجاوز ســــعر برميل 
النفــــط لحاجــــز المئــــة دولار، دون تدخــــل 
حكومي، لكنها تواجه اعتراضات مستمرة 

من النقابات.
وبموجــــب تلــــك الآليــــة يمنــــع قانون 
المنافســــة الشــــركات في القطاع من تحديد 
أو الاتفاق على أســــعار البيع بحكم أن هذه 

السوق باتت حرة.
الحكومتـــين  موخاريـــق  وحمّـــل 
السابقتين المسؤولية في ما يخص هذه 

الآلية. وقال إن أخنوش ”يملك الإمكانية 
لوضع حد لهـــذا الأمر، علـــى اعتبار أن 
الحكومـــة بيدهـــا الإجـــراءات الكافيـــة 

لحماية القدرة الشرائية للمغاربة“.
وهـــذا الموقـــف يتبناه أيضـــا نبيل 
بنعبدللـــه الأمـــين العام لحـــزب التقدم 
الحكومـــة  انتقـــد  الـــذي  والاشـــتراكية 
لتقاعســـها فـــي التحـــرك للتخفيف من 

وطأة ارتفاع الأسعار.
”الحكومـــة  إن  بنعبداللـــه  وقـــال 
بإمكانها اتخاذ إجراءات على مســـتوى 
ارتفاع أســـعار المحروقات، إما ضريبية 
للتقليـــل مـــن مداخيل الدولـــة من خلال 
الرســـوم التي تفرضها على هذه المواد، 

وكذلك تدابير جمركية“.
وأكـــد أنه من الضروري ”التقليل من 
الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركات 

العاملة في مجال المحروقات“.
وتظهـــر بيانـــات النقابـــة المغربيـــة 
للبتـــرول والغـــاز أن 5 شـــركات كبـــرى 
تســـتحوذ على 80 في المئـــة من مبيعات 
المواد البترولية، وتحتكر شـــركة واحدة 
37 فـــي المئة من الســـوق. ومن أصل 20 
شـــركة محروقـــات تعمـــل في الســـوق 
المحليـــة تســـتورد 11 منهـــا المشـــتقات 

النفطية.
وبحســـب بنعبدلله كان هناك حديث 
فـــي الســـنوات الماضيـــة وإبـــان حملة 
المقاطعة عن أرباح لهذه الشركات قيمتها 
17 مليـــار درهـــم (1.76 مليار دولار)، لكن 
الآن ”نتحـــدث عن 38.2 مليار درهم (3.96 

مليار دولار)“.
وقال إن ”على هذه الشركات التقليل 
مـــن الربـــح والمســـاهمة فـــي التضامن 
الوطني ومســـاندة الفقـــراء والكف عن 
الجشـــع، وإنـــه إذا رغبـــت الحكومة في 

اتخاذ الإجراءات ستفعل ذلك“.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
البلد يستهلك ســـنويا حوالي 12 مليون 
طن مـــن المحروقات، أي مـــا يعادل 91.2 

مليون برميل ســـنويا، و250 ألف برميل 
يوميا.

واعتبــــر رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، أنه بحكم أن المغرب دولة غير 
لتحرير  نفطية والاتجاه ”غير المــــدروس“ 
أســــعار الوقود، تبقى مسؤولية الحكومة 
قائمة في تخفيف العــــبء واتخاذ قرارات 

استباقية.
وقــــال إن عليهــــا أن ”تؤمّن اســــتقرار 
أســــعار المشتقات النفطية، أو الاتجاه إلى 
تخفيض الضريبة على الاستهلاك بوضع 
معايير لذلك بحيــــث تزيد الضريبة عندما 
يكون ســــعر النفــــط مرتفعــــا وتخفيضها 

عندما تنخفض الأسعار“.
وبسبب تقلبات الســــوق العالمية، بلغ 
ســــعر لتر الديزل قبــــل نقله إلــــى الموانئ 
ومحطــــات الوقــــود نحــــو 0.7 دولار، ثــــم 
أضيفــــت إليه ضريبــــة الاســــتهلاك التي 
مســــتوى  أن  بمعنــــى  دولار   0.25 بلغــــت 
القيمــــة وصل إلــــى 0.93 دولار عند المورد، 

بعد إضافة الضريبة.
ويؤكــــد خبــــراء اقتصاد أن تســــقيف 
الأســــعار لن تكــــون له جدوى مــــع ارتفاع 
أســــعار الســــوق العالمية خاصة وأنه بعد 
التحريــــر النهائي للســــوق المحلية باتت 
الأســــعار بيد الموزعين، والمشكلة أن فارق 
الأسعار لم يتغير بسبب تزوّد كل الشركات 

المحلية من مصدر واحد.
وأشاروا إلى أنه من بين الحلول التي 
بيــــد الحكومة تعويم الضريبــــة الداخلية 
للاســــتهلاك التي تصــــل عائداتها إلى 3.1 
مليــــار دولار ســــنويا بتخفيضهــــا عندما 
ترتفع الأسعار وزيادتها حينما تنخفض.

وأوضحــــوا أنه من الضــــروري العمل 
على زيــــادة المخــــزون الاســــتراتيجي من 
الوقود والذي يصل إلى ســــتة أشهر لدى 
بعــــض الــــدول المتقدمة، بينمــــا لا يتعدى 

شهرين في المغرب.
ولحل جزء من المشكلة يطالب نقابيون 
الحكومة بالعمل على اســــتئناف عمليات 

التكريــــر بمصفاة شــــركة ســــامير بمدينة 
المحمديــــة من أجــــل تحقيق التــــوازن في 
توزيع المحروقات وأمــــن الطاقة والتنمية 
المحليــــة، بعد توقفها عن الإنتاج منذ أكثر 

من 6 سنوات.
ويــــرى بنعبداللــــه أنه يجــــب ”إعادة 
تشــــغيل المصفاة بهدف تحقيق الاستقلال 
الطاقــــي والتخلــــص مــــن تأثير الســــوق 
الدوليــــة، وعدم تســــجيل ارتفاع أســــعار 
المواد الغذائية والأساســــية جــــراء تكلفة 

النقل“.

ونظــــرا إلى حاجة البلــــد إلى عمليات 
التكريــــر للمحافظــــة على المكاســــب التي 
توفرها هــــذه الصناعة لفائــــدة الاقتصاد 
ومواجهــــة تحكــــم اللوبيات في الســــوق، 
يــــرى الأســــتاذ الجامعي رشــــيد لزرق في 
أن الحكومة مطالبة  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
بالعمــــل في المدى المتوســــط علــــى توفير 
مخزون استراتيجي وكذلك توفير منافسة 
فعلية بين شركات توريد الوقود ومحاربة 

الاحتكار.
ويربط البعض قوة الحكومة بالإرادة 
السياسية والقدرة على اتخاذ الإصلاحات 
والقرارات ومواجهــــة التيار الرافض لمثل 
هكذا تدابير، ومكافحة الاحتكار والريع في 
قطاعات متعددة منها قطــــاع المحروقات، 
معتبرين أنه لا بد من الالتفات بجدية إلى 

مسألة الأسعار والقدرة الشرائية.

ضغوط نقابية لتخليص المغاربة

من جشع تجار الوقود
مطالب بإلغاء الرسوم الضريبية للاستهلاك وتسقيف أرباح الموزعين

الأوســــــاط  داخــــــل  جــــــدل  يســــــود 
ــــــة المغربية بشــــــأن قدرة  الاقتصادي
الحكومة على مواجهة موجة جديدة 
ــــــة لحثها على  مــــــن الضغوط النقابي
حل مشكلة غلاء الوقود في السوق 
القطاع  شــــــركات  واصلت  بعدمــــــا 
الاســــــتفادة من آلية تحرير الأسعار 
لتحقيق عوائد أكبر دون مبالاة بما 

قد يعانيه الناس.

 واشــنطن – وافــــق البنــــك الدولي على 
تخصيص تمويلات ســــيتم الشــــروع في 
صرفهــــا الصيــــف المقبل لتنفيذ مشــــروع 
الدعــــم الطــــارئ للحمايــــة الاجتماعية في 
تونس بهدف التعافــــي من تبعات جائحة 

كورونا.
وذكــــر البنك في بيان نشــــره في وقت 
مبكر الأربعاء أن التمويل البالغ قيمته 400 
مليون دولار يهدف إلى مساعدة نحو 900 
ألف أسرة تونسية ضعيفة، أو 30 في المئة 
من إجمالي الســــكان البالــــغ عددهم نحو 
12 مليون نســــمة، ”على التكيف مع الآثار 

الصحية والاقتصادية لأزمة الجائحة“.

وكان وزير الشــــؤون الاجتماعية مالك 
الزاهــــي قد أعلــــن مطلع الشــــهر الجاري 
أن 963 ألــــف عائلــــة، تضم نحــــو 4 ملايين 

تونسي، تعاني من الفقر.
وبحسب البنك ”سيستمر التمويل في 
توفير التحويلات النقدية للأســــر الفقيرة 
وذات الدخــــل المنخفض مــــع تعزيز نظام 
الحمايــــة الاجتماعية في تونس“، على أن 
يكون متاحا بعد ثلاثة أشــــهر من إقراره، 

أي مع نهاية يونيو المقبل.
وتشــــير تقديرات البنك إلى أن الأزمة 
الصحية تســــببت في ارتفاع نســــبة الفقر 
إلى 21 في المئة من مجموع ســــكان تونس 
مقابل نسبة 15.5 في المئة ما قبل الجائحة.

ويعزو خبراء ارتفاع نســــبة الفقر إلى 
هشاشــــة المنظومــــة الاقتصادية في البلاد 
المدفوعــــة بتداعيات الجائحــــة، فضلا عن 
ضعــــف الأجهــــزة السياســــية فــــي إدارة 

الأزمات.
وتواجــــه تونس أوضاعــــا اقتصادية 
معقــــدة وتأثيرات ســــلبية طالــــت الفئات 

الأشــــد فقــــرا فــــي البــــلاد، تضــــاف إليها 
تحديات مرتبطة بارتفاع أســــعار الســــلع 

الرئيسة وشح أخرى.
وأثّر ارتفاع أســــعار المواد الأساســــية 
تزامنا مع تداعيــــات الجائحة على وتيرة 
عيش معظم الأسر التي لم تعد قادرة على 

توفير المواد الضرورية.
المخصصة  الموازنــــة  ارتفــــاع  وأمــــام 
لعيــــش أســــرة متكونة مــــن أربعــــة أفراد 
إلــــى ثلاثــــة أضعافهــــا مقارنــــة بمــــا قبل 
انــــدلاع الأزمــــة فــــي العــــام 2011 وجــــدت 
أغلب العائلات نفســــها فــــي ورطة لتأمين 

احتياجاتها اليومية.
وتســــعى تونس، التــــي تعاني ضائقة 
مالية نظرا لشــــلل معظــــم محركات النمو، 
للحصــــول على حزمة إنقــــاذ من المانحين 
الدوليين في مقابــــل إصلاحات اقتصادية 

تشمل تخفيضات في الإنفاق.
ويؤكد البنك الدولــــي وصندوق النقد 
ومانحون أجانب آخــــرون أن الإصلاحات 
الاقتصادية المنشــــودة، التي تشــــمل دعم 
الطاقــــة، ســــتحتاج إلى دعم كبير يشــــمل 
الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة 
عمالية في البلاد، الذي له دور مؤثر، حتى 

يمكن تأمين اتفاق.
وقــــال فريــــد بالحــــاج، نائــــب رئيس 
البنــــك الدولــــي لمنطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا، خلال زيارته إلى تونس 
الشــــهر الماضي إن البنك ”مستعد لتقديم 
الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات 
اقتصادية والتي ســــتكون لها انعكاسات 

على الجانب الاجتماعي“.
وأضــــاف ”ســــتكون هــــذه التمويلات 
متبوعــــة بمبالغ أخرى ســــتخصص لدعم 
المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة وتوفير 

لقاحات كورونا“.
وأجلــــت الحكومــــة التونســــية خلال 
أواخــــر ينايــــر الماضي النظــــر في إصلاح 
نظام الدعم بســــبب بعــــض العراقيل التي 
تقــــف حائــــلا دون المضــــي قدما فــــي هذا 
المسار، مما يعكس حجم الصعوبات التي 

تواجهها لتنفيذ خططها.

البنك الدولي يدعم

برنامج الحماية

الاجتماعية في تونس

400
مليون دولار حجم التمويل 

الذي ستستفيد منه 900 أسرة 

تونسية فقيرة ومحدودة الدخل

لا تستعجلوا! ستملأون خزانات سياراتكم بالبنزين

لا بد من توفير مخزون 

استراتيجي وإيجاد 

منافسة فعلية

رشيد لزرق

الحكومة تملك 

الإمكانية للحد من غلاء 

أسعار المحروقات

الميلودي موخاريق

خطة تأمين المخزون 

تشمل ثلاثة 

مستويات إنذار

روبرت هابيك

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كم سعر كيس البصل عندكم؟

مساع موريتانية

لتوسيع مشاركة القطاع

الخاص في التنمية
 نواكشــوط – يســــعى قطــــاع الأعمــــال 
في موريتانيــــا لمعاضدة جهــــود الحكومة 
مــــن أجــــل الخــــروج تدريجيا مــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة والحد مــــن مشــــكلة البطالة 
المزمنة لمواجهة المشــــاكل والتحديات التي 

تقف أمام تحقيق برامج التنمية.
وكشــــف الاتحاد الوطني لأرباب العمل 
الموريتانيــــين، وهــــو تجمــــع يضــــم رجال 
الأعمــــال، خلال لقــــاء عقده مســــاء الاثنين 
الماضــــي مــــع مختلــــف الفاعلــــين بالقطاع 
الخاص لاستكشاف فرص تطوير المجالات 
الإنتاجيــــة في البلد، أنه ســــيقدم حزمة من 

المشاريع إلى الحكومة لتنفيذها.
ويواجه المسؤولون تحديا كبيرا لإعادة 
ضبط إيقــــاع النمو مرة أخــــرى بعد إعادة 
فتح الاقتصاد عقب الأزمة الصحية، والذي 

انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.
وتراهن الحكومة على القطاع الخاص 
كونــــه أحد المجــــالات المهمة لنمــــو الناتج 
المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض 
مســــتوى البطالــــة المرتفعــــة بين الشــــباب 

والبالغــــة نحو 23 في المئة، كما تشــــير إلى 
ذلك التقديرات الرسمية.

الموريتانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن رئيــــس الاتحــــاد محمد ولد 
الشــــيخ أحمد قولــــه إن ”مبادرتنا تأتي في 
ظل الوضعيــــة الاقتصاديــــة الحالية للبلد 
بعــــد آثــــار جائحــــة كورونا وما يشــــهده 
الاقتصاد العالمي من تداعيات جراء الحرب 

الروسية – الأوكرانية“.
وأضاف ”نريد رصد الإمكانيات المتاحة 
لتطويــــر القطاعــــات الإنتاجيــــة الحيويــــة 
والتنميــــة  البحــــري  والصيــــد  كالزراعــــة 
الحيوانية والصناعة وغيرها من المجالات“ 

لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المتعثر  الموريتاني  الاقتصــــاد  وتضرر 
أصــــلا، وهــــو الأضعف بــــين دول شــــمال 
أفريقيا، والذي يعتمد أساســــا على الثروة 
الســــمكية والقطاع الحيواني وبشــــكل أقل 
الطاقــــة والتعدين، من تداعيــــات الجائحة 
التي فاقمت متاعبــــه رغم نمو الاحتياطات 

النقدية لدى البنك المركزي.

ل خطة طارئة لضمان استدامة إمدادات الغاز
ّ

فع
ُ

ألمانيا ت



 في أعقاب انهيار الســـلطنة العثمانية 
وانحســـار الوجـــود التركي فـــي العراق 
وســـوريا والعديد مـــن الـــدول العربية، 
حملـــت علـــى عاتقها نخبة مـــن المثقفين 
والمفكريـــن والأدباء مهمة إعـــادة إحياء 
اللغة العربية بعد سياســـة التتريك التي 
بمعاناة  لتتســـبب  العثمانيون  فرضهـــا 
كبيـــرة للثقافـــة العربيـــة، خصوصا في 
ظروف لم يتسنَ للكثيرين خلالها التعلم 
أو ارتياد مدارس التعليم النظامي، وفي 
وقـــت كانـــت لغة المؤسســـات الرســـمية 
هـــي التركية، بالإضافـــة إلى ديدن وطبع 
فئة من المجتمـــع العربي وخصوصا من 
العائـــلات الأرســـتقراطية، كانت تتحدث 
بالتركيـــة بدلا من لغتهـــا الأم، لظنّها أنه 
شـــكل من أشـــكال الرقي، فلنا أن نتخيل 
الحـــال في حقبة قلّ فيهـــا النتاج الأدبي 
والفكـــري بالعربيـــة نتيجـــة الكثير من 
العوامل السياسية والحروب والأوضاع 

الاقتصادية وتحدياتها.
أسســـت تلك النخبـــة مجمـــع اللغة 
العربية في العام 1919 برئاســـة العلاّمة 
الكـــردي الدمشـــقي ابن الســـليمانية في 
العراق محمد كرد علي الذي تبوأ العديد 
مـــن المناصـــب الهامـــة، من بينهـــا أول 
وزيـــر للمعارف والتربية بســـوريا، وقام 
المجمع منذ إنشـــائه بتعريب مؤسســـات 
الدولـــة، إذ انكب أعضـــاؤه على ترجمة 
كافة المصطلحات والمفـــردات والعبارات 
المســـتخدمة فـــي الفتـــرة العثمانية إلى 
العربيـــة، كذلـــك ترجمـــة كل مـــا يتعلق 
بالعلوم التطبيقيـــة والصناعة والتقنية 
وأسماء الاختراعات والأجهزة، فضلا عن 
ترجمة الكتـــب الأجنبية، ونقل ما جاءهم 

من الغرب.
لقـــد كان نهج الترجمـــة وقتذاك أدق 
وأفضل مما هو عليه اليوم، 
إذ كان المترجمون يعمدون 
إلى ترجمة المفُاد، 
بعكس ما يحدث الآن 
حيث تتم الترجمة 
الحرفية غالبا، 

فمثلا جهاز 
الراديو 

يستقبل 

ويحولهـــا  كهرومغناطيســـية  موجـــات 
إلـــى صـــوت، وكلمـــة راديو يُقصـــد بها 
الأمـــواج الإشـــعاعية، لكـــن المترجمـــين 
العرب تدارسوا وظيفة الجهاز والغرض 
منـــه وتقـــديم المفـــاد لاســـمه، فأســـموه 
ولـــم  الصـــوت،  يُذيـــع  لأنـــه  ”المِذْيـــاع“ 
يترجموه إلى شـــيء ذي صلـــة بالأمواج 

أو الكهرومغناطيس، وهذا منطقي جدا.
إن ظهـــور الابتـــكارات والاختراعات 
بات بوتيرة متســـارعة، فلدينا في الوقت 
الراهـــن الكثير مـــن المصطلحـــات التي 
يتعين علينا ترجمتها، ومنها مصطلحات 
الجيل الثالث من شبكة المعلومات (ويب 
3) وكل ما يتعلق بعالم العملات الرقمية 
المشفرة وفضاء الكون أو العالم الماورائي 

(ميتافيرس) وما يحويه.

لغة جديدة وتحديات جديدة

ثمة تحديات قد يواجهها المترجمون 
لهـــذه المصطلحـــات، فمنهـــا كلمات هي 
أصلا اختصـــارات لعبارات، ومنها جمل 
تحولـــت إلى كلمات عاميـــة بالإنجليزية، 
وأحيانا كلمة كُتبت بخطأ إملائي وسرت 
علـــى الجميع وتم اعتمادها، إذ أننا أمام 
شـــريحة من المولعين بالبرمجة والتداول 
الخاص  مزاجهم  ولهـــؤلاء  والتصميـــم، 
الذي يغلب عليه طابع السخرية والتهكم، 
ما يوجب علينا تقريب الفكرة قدر الإمكان 

إلى أذهان المتحدثين بالعربية.
أمـــا التحدي الأكبر فهـــو غياب هيئة 
أو جهـــة مختصـــة تعنـــى بترجمة هذه 
المصطلحـــات، خصوصـــا مـــع تخافـــت 
حضور أول مجمع للغـــة العربية وغيره 
مـــن المجامع التي لا تقـــوم بأدوارها كما 
يفتـــرض. ومـــن خـــلال قـــراءة المقـــالات 
فـــي  الحواريـــة  الجلســـات  وحضـــور 
شـــبكات  ومحتـــوى  تويتـــر  مســـاحات 
التواصل الاجتماعي، التمســـنا الحاجة 
لتقديم توضيحات وترجمات لمصطلحات 

هذا الفضاء الجديد.
أبرز ما يميز هذا الجيل من شبكة 

المعلومات عن الجيل السابق، 
هو التركيز 

على الأفـــراد وليس المجتمعـــات، والبث 
المباشـــر أكثر من التدويـــن، والتطبيقات 
الذكية والـــذكاء الاصطناعـــي، والإعلان 
الســـلوكي أكثر مـــن ذاك التفاعلي، ودعم 
المســـتخدم والخصوصيـــة، إلـــى جانب 
ثلاثية  للرســـوميات  واســـع  اســـتخدام 
الأبعـــاد، عـــلاوة على كونه مملـــوكا من 
قبل جهات ويُشـــارك عبر الشبكات، يدعم 
اللامركزية، وفيه استخدام سلاسل الكتل 
والكـــون الماورائي ملحوظ، وهي شـــبكة 
ن البيانات كســـجلات على عدد كبير  تُخزَّ
(مئـــات الآلاف) مـــن أجهـــزة الكمبيوتر 

المتصلة ببعضها البعض.
أما صكوك الجيل الثالث فيســـميها 
غيـــر القابلة  البعض للأســـف ”الرموز“ 
للاســـتبدال، ولكن اصطـــلاح ”رموز“ من 
الأخطاء الشائعة، حيث أن كلمة ”توكن“ 
لا تعنـــي ”رمـــز“ فهـــي ليســـت شـــيفرة 
ولا رمـــزا بصريـــا كالشـــعارات، بل هي 
أشـــبه بقطعة نقديـــة إلكترونية أو صك 

إلكترونـــي يُعبّر عن صورة أو رســـمة أو 
مقطـــع ســـمعي أو مرئـــي أو تغريدة أو 
نص، تم وضعه على شبكة سلسلة الكتل 

ك. من خلال عملية الصَّ

العقد الذكي

عملية وضع صك غير قابل للاستبدال 
لصورة أو أي شيء بصيغته الإلكترونية 
على شـــبكات سلاســـل الكُتـــل، وإدخال 
البيانات عنهـــا كالتاريخ وحقوق الملكية 
والتصنيف،  الملف  وخصائص  والســـعر 
وتحديد المنصـــة التي ســـيُعرض عليها 
ـــك، وينتج  ليتـــم تداولها، تُســـمى بالصَّ
عنهـــا عقدٌ ذكي على هيئة عنوان مشـــفّر 
مـــن الأحرف والأرقام، يتم تســـجيله على 
كافة أجهزة سلســـلة الكُتـــل، وفيه توجد 

بيانات الصك.
فـــي حالة العقـــد الذكي، يبـــدو الأمر 
معقـــدا بعـــض الشـــيء، لكـــن بإمكاننـــا 
القول إنّه مشـــابه للعقود الواقعية، لكنه 
هنـــا إلكتروني، وهو عبـــارة عن برنامج 
كمبيوتـــر مصغـــر يُخـــزّن على سلاســـل 
الكتـــل ويقـــوم بوظائـــف يتـــم تحديدها 
لدى إنشـــائه، مثل معاملات بيع وشـــراء 
الصكوك غيـــر القابلة للاســـتبدال، وهو 
مُتـــاح للجميـــع للاطـــلاع عليه مـــن قبل 
الجميـــع. طبعا الأمثلة كثيرة والتفاصيل 

ولكنها تبقى تستهوي التقنيين.
وحـــين يمتنـــع مالك العملـــة الرقمية 
المشـــفّرة أو الصك غير قابل للاســـتبدال 
عـــن بيعـــه لفتـــرة محـــددة وفـــق تعهد 
بموجب عملية القفل، يسمون ذلك عملية 
“التجميـــد”، وبذلك التجميد يضمن المالك 
الحفـــاظ علـــى قيمـــة العملـــة أو الصك، 
وبذلـــك يحصل المالـــك علـــى مكافأة من 
عملات رقمية مثلا، لتكون مصدرا جديدا 

للربح.
مـــن طرائـــف اللغة الجديـــدة أن أحد 
ذات  قـــام  المشـــفرة  العمـــلات  جهابـــذة 
يوم بكتابـــة كلمة التمسّـــك بالإنجليزية 
“هولـــد” بخطأ إملائي “هـــودل”، فتفاعل 

الجميع معها وأصبحـــوا يقلدونه وبات 
المصطلح ساريا ليشير 
إلى التمسك 
بالعملات 

أســـعارها  هبـــوط  عنـــد  الصكـــوك  أو 
والامتنـــاع عن البيع حتـــى يتغير اتجاه 
مؤشـــر الســـعر نحو الأعلى مـــن جديد، 
فيتجنـــب بذلك البيـــع بخســـارة، أو أن 
يصبـــر المســـتثمر فترة أطـــول على أمل 

ارتفاع السعر أكثر لجني أرباح أعلى.
المســـتثمرون الذيـــن يُحجمـــون عن 
البيـــع ويصبـــرون لفتـــرات زمنية أطول 
على أمـــل تحقيق المزيد مـــن الأرباح مع 
اســـتمرار مؤشرات الأســـعار بالصعود،  
يطلـــق عليهـــم تعبير “الأيدي الماســـية”، 
كأولئك الذين اشتروا قطعة بيتكوين في 
بداية العام 2017 بألف دولار، وتمسّـــكوا 
بها ولـــم يبيعوها حتى بداية العام 2022 

فقد حققوا ربحا بلغ 40 ألفا.
لكـــن مصطلح الأيدي الورقية يشـــير 
إلى المســـتثمرين الذين يتبعون ســـلوكا 
معاكسا لسلوك الأيادي الماسية، فيبيعون 
استثماراتهم بعد فترة وجيزة أو بمجرد 
توجه مؤشـــرات الأســـعار نحو الهبوط، 

وغالبا يتكبدون خسائر جمّة.
والحيتان هم كبار المستثمرين الذين 
يملكون رصيدا ضخمـــا من عُملة معينة، 
وقد يتســـبب بيـــع حصصهـــم بالتأثير 
الســـلبي على مؤشـــر الســـعر، أو شراء 
أحدهـــم عملة ما بكميـــة ضخمة بالتأثير 
الإيجابي ورفع الســـعر واســـتقراره في 

بعض الحالات.
وفـــي قامـــوس الجيل الثالـــث تظهر 
فئة المعدمين، الذين يســـمونهم بـ“عديمي 
العملة” ويُقصد بهم الأشـــخاص الذين لا 
يملكون عُملات رقمية مشـــفّرة ويعتقدون 
أنهـــا عديمـــة القيمة، ومحـــض فقاعة لا 
يُعوّل عليها، والبعض منهم يثير الرهاب 

والقلق والقلاقل لدى المستثمرين.

سحب البساط إلى القمر

في هذا العالم الجديد يتفشـــى ما يسمى 
برُهاب الشك، وهو خلق حالة من الذعر في 
أوساط المســـتثمرين لحيدهم عن عملات 
أو صكوك معينة بُغية النَيل منها وإبعاد 
المســـتثمرين الجدد عنها، وأحيانا تقوم 
بعض الشركات الاستثمارية أو الحيتان 
بذلك لتخفيض ســـعر عملة ما ليشتروها 
بثمن بخـــس، فيصعد مـــن جديد بمجرد 
شـــرائهم لها بكميات كبيرة، ليستبشـــر 
على  ويتهافتون  الصغـــار  المســـتثمرون 
شرائها بســـعرها الجديد المرتفع، فتزيد 

أرباح تلك الشركات والحيتان.
وهنا تظهر مفردة بي.دي (بومب 
آند دومب) وهي بالعربية الضخ 
والتفريغ، وتشير إلى عملية 
الاحتيال الآنفة الذكر، فبعد تهافت 
المستثمرين الجدد وشرائهم لعملة 
ما بسعر مرتفع، يقوم الحيتان 
أو مؤسسو العملة ببيع كامل 
رصيدهم مجددا فيحققون 
ربحا ويتكبد الصغار 
بالخسائر، والأمر ليس 
بجديد فهو رائج في 
سوق الأسهم حين يتم 
تضخيم أسعارها 

بهدف الاحتيال.
وقد انتشرت كلمة 
“سكام” التي تعكس معنى 

الاحتيال، كمصطلح متداول بشكل 

واسع وواضح، يكثر استخدامه في فضاء 
العملات المشــــفرة والصكــــوك غير القابلة 
للاســــتبدال، فكون الفضاء هذا لامركزيا، 
فإن المســــاءلة والملاحقة تكــــون محدودة، 
فيجب توخي الحذر ودراســــة مشروع أي 
عملة أو صك قبل الاســــتثمار، وثمة اليوم 
جهات تدقيق تقوم بتمحيص العقد الذكي 
للعمــــلات والصكوك وتمنح شــــهادة أمان 
لها، فيســــتند الكثير من المستثمرين إليها 

قبل الشراء ليبقوا آمنين.

 قد لا يربـــط كثير منا هـــذا التعبير 
“ســـحب البســـاط” بمصطلح “روغ بول” 

الشـــائع وهـــو مصطلـــح  أو “روغيـــد” 
مجـــازي تحول إلـــى كلمة عاميـــة، يعبر 
عن سحب المحتالين للبساط تحت أرجل 
المستثمرين، فيقعون أرضا أي يخسرون 
تجاوزا  كذلك  ويســـتخدم  اســـتثمارهم، 
حـــين يفقد أحدهـــم الاتصال فـــي إحدى 
محادثات ”مســـاحات تويتر“ فنقول عنه 

”وقع“.
ينتشر بين  وسترى أن هناك “فومو” 
المســـتخدمين، ومعناه الخوف من فوات 
الشـــيء أو رُهاب الفوات، وهي حالة من 
الذعر تصيـــب المســـتثمرين الظانين أن 
الاســـتثمار في عملة معينة ســـيفوتهم، 
فيســـتعجلون الشراء، لتكون لذلك مآلات 

غير حميدة أحيانا.
 أخيـــرا مـــن بين تلك المفـــردات “إلى 
القمر”، وهـــو أيضا تعبيـــر مجازي عن 
أن مؤشر السعر ســـيصعد بعيدا بشكل 
صاروخي حتى يصل القمر، ويُســـتخدم 
عـــادة للاحتفال بنجـــاح عملـــة أو لدَبّ 

الحماس.
نأمـــل أن تكـــون مســـاهمة صحيفة 
“العـــرب” هذه باكـــورة جهود مشـــتركة 
وحثيثـــة، يدعمهـــا المهتمـــون بالجيـــل 
الثالث للويب وهـــي بمثابة دعوة لجمع 
كـــوادر وفرق العمل لتأخـــذ على عاتقها 
مهمـــة الترجمة على نهـــج الرعيل الأول 
في مجمع اللغة العربية وليس الترجمة 
الحرفية أو النَقحَـــرة، لننقذ الموقف قبل 
فـــوات الأوان، إذ أن العربيـــة لا تخـــص 
العرب وحدهم، بل أيضا الكُرد والشركس 
والأمازيغ والأقباط وكافة الشعوب التي 
اســـتنارت العلم ذات يوم بهذا اللســـان، 
وما نرنو إليه هو خلـــق أرضية مفاهيم 
مشـــتركة في هذا المجال، تكون واضحة 
ودقيقة، فـــلا نريد أن تؤول حالنا إلى ما 
وصفـــه المتنبي “أقول له عمرا فيســـمعه 

سعدا، ويكتبه حمدا وينطقه زيدا”.

لغة جديدة من الجيل الثالث لشبكة المعلومات 
قاموس المستقبل 

كم بعالم ينتشر فيه الفومو
ّ

أيد ماسية تتح

الجيل الثالث من أجيال 

شبكة المعلومات يتميز عن 

غيره بتركيزه على الأفراد 

لا المجتمعات، وعلى البث 

المباشر أكثر من التدوين، 

والتطبيقات الذكية والذكاء 

الاصطناعي، والإعلان السلوكي 

أكثر من التفاعلي

الخميس 2022/03/31 12

السنة 44 العدد 12373

وجوه

[ الكثير من المصطلحات يتعين علينا ترجمتها في الوقت الراهن، وخاصة ما يتعلق بالعملات الرقمية وفضاء الكون [ العرب اليوم أمام شريحة من المولعين بالبرمجة والتداول ينتجون كلمات جديدة بمزاج يغلب عليه التهكم

بنكين أحمد

يوم رب

مخرج إبداعي ومصور

ترجمة الكتـــب الأجنبية، ونقل ما جاءهم
من الغرب.

لقـــد كان نهج الترجمـــة وقتذاك أدق
وأفضل مما هو عليه اليوم،
إذ كان المترجمون يعمدون
إلى ترجمة المفُاد،
و ي و رج

بعكس ما يحدث الآن
حيث تتم الترجمة
الحرفية غالبا، 

فمثلا جهاز 
الراديو
يستقبل

شـــبكات ومحتـــوى  تويتـــر مســـاحات 
التواصل الاجتماعي، التمســـنا الحاجة
لتقديم توضيحات وترجمات لمصطلحات

هذا الفضاء الجديد.
أبرز ما يميز هذا الجيل من شبكة 

المعلومات عن الجيل السابق،
هو التركيز 

للربح.
مـــن طرائـــف اللغة الجديـــدة أن أحد 
ذات  قـــام  المشـــفرة  العمـــلات  جهابـــذة 
يوم بكتابـــة كلمة التمسّـــك بالإنجليزية 
“هـــودل”، فتفاعل بخطأ إملائي “هولـــد”

الجميع معها وأصبحـــوا يقلدونه وبات 
المصطلح ساريا ليشير 
إلى التمسك 
بالعملات 

في هذا العالم الجد
برُهاب الشك، وهو خ
أوساط المســـتثمري
أو صكوك معينة بُغ
المســـتثمرين الجدد
بعض الشركات الاس
بذلك لتخفيض ســـع
بثمن بخـــس، فيص
شـــرائهم لها بكميا
الصغ المســـتثمرون 
شرائها بســـعرها 
أرباح تلك الشركات
وهنا تظهر
آند دومب)
والتفر
الاحتيال الآن
المستثمرين ا
ما بسعر
أو مؤسس
رصي

با

س

“سك

الاحتيال، كم

مصطلح {الأيدي الورقية} 

يشير إلى المستثمرين 

الذين يبيعون استثماراتهم 

بعد فترة وجيزة أو بمجرد 

توجه مؤشرات الأسعار نحو 

الهبوط، وغالبا يتكبدون 

ة
ّ
خسائر جم

ٍ



 Johnny par” باريس – يرســــم مسلسل 
Johnny“ الوثائقي عبــــر نتفليكس صورة 

واقعيــــة لســــيرة مغني الروك الفرنســــي 
جوني هاليداي، بما فيها من نجاح وفشل 
وإدمان، خلافاً لســــير درجت على تقديس 
النجم الذي كان يُعتبر مَثَلاً أعلى للشباب.

ويســـود اعتقاد خاطئ بـــأنّ هاليداي 
الـــذي توفي في ديســـمبر 2017 لم يفصح 
عن الكثير من جوانب حياته في المقابلات 
التلفزيونيـــة الكثيرة التـــي أجريت معه 
طوال حياته المهنية الممتدة على أكثر من 

خمسين سنة.

فصراحتـــه هـــي التي تضفـــي نكهة 
على الحلقات الخمـــس التي يتألف منها 
المسلســـل الوثائقي ويبلغ طول كل منها 

35 دقيقة.
ويستند المسلسل الذي أطلقته منصة 
نتفليكس اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي 

على مواد أرشـــيفية كانت فـــي معظمها 
منسية، ترافقها شهادات صوتية لا يظهر 
أصحابها، وهي شـــهادات فـــي مجملها 
تخلـــو من اللغة الخشـــبية، على ســـبيل 
المثال شـــهادة أدلى بهـــا المؤلف والملحن 
والمغني الفرنسي باسكال أوبيسبو الذي 

تعاون مع هاليداي.
وشرح رئيس شركة ”بلاك ديانمايت“ 
التي أنتجت المسلسل الوثائقي بالاشتراك 
إريك  مع ”يونيفرســـال ميوزيك فرنســـا“ 
أنيزو أن ”صراحة المقابلات“ التي نبشها 
فريـــق العمل كانت ”مذهلـــة“، كقوله ذات 
مـــرة أمـــام الكاميرا ”أنـــا كاذب جداً (…) 
لا أســـتطيع شـــيئاً حيـــال ذلـــك“. وأتاح 
ذلك تماســـك القصة بصوت جوني ”ولو 
استُعين في بعض الأحيان بشهود بهدف 

التعمق قليلاً“.
فعلى ســـبيل المثـــال، تتحـــدث أدلين 
هاليـــداي  زوجـــات  إحـــدى  بلونديـــو، 
الســـابقات، عن أن قصتها الرومانســـية 
أصبحـــت ”وظيفـــة“، تتمثل فـــي العناية 

بجوني بدوام كامل.
ويشـــكّل المسلســـل بالنتيجة صورة 
كاملة، بوجهيها المشـــرق والمظلم، للرجل 
الـــذي كان مغنـــي الـــروك المفضـــل لدى 

الفرنسيين.
وقـــال أنيـــزو ”لـــم تكـــن لدينـــا أيّ 
حســـابات تتعلق بحمايتـــه، لقد كان هو 
نفسه شـــارحا جدا في المقابلات، وهذا لا 

يحول دون التعاطف معه“.

وتســـببت مقابلـــة أجرتهـــا صحيفة 
”لومونـــد“ مع جوني عـــام 1998 في إثارة 
ضجـــة لأنه تحـــدث مـــن دون مواربة عن 
علاقتـــه بالمخـــدرات. ولكن في سلســـلة 
نتفليكـــس نســـمعه أيضـــاً يتحـــدث عن 
حرصـــه على عـــدم فعـــل ما يؤثـــر على 
حفلاتـــه، ومـــن ذلك تجنّـــب الظهور على 
في  خشـــبة المســـرح مع ”أنف متوسعة“ 

إشارة إلى تعاطي الكوكايين.

وترتســـم الحـــدود بـــين الأســـطورة 
والواقـــع علـــى مـــرّ الحلقـــات. ويثبـــت 
المسلسل الوثائقي الذي أخرجه ألكسندر 
دانشـــان وجوناتان غالـــو أن هاليداي لم 
يصافـــح إلفيـــس بريســـلي إطلاقـــاً عند 

مغادرة المسرح كما أوحى.
ويساهم الاستخدام الذكي للموسيقى 
 Johnny” التصويرية في جعل مسلســـل
par Johnny“ أكثر قدرة على أسر المشُاهد. 

فبالإضافـــة إلى مقتطفات مـــن الحفلات 
الموســـيقية، يسمع المشاهد نغمات غيتار 

في لحظات النجاح، وموسيقى إلكترونية 
تعبيراً عن الانتكاسات.

ويكفل ذلك جذب القدامى من جمهور 
هاليـــداي، وكذلك الجمهور الشـــاب الذي 
سيكون قادراً على فهم ”البعد الرومانسي 
في عالم الفن الفرنســـي،  لآخر العمالقة“ 

على حدّ قول إريك أنيزو.
وتنقل الصور الأرشيفية المشاهد إلى 
العروض المجنونة للمغني، وإلى نشاطه 
كممثـــل في أفلام حركـــة أو في أعمال من 
نوع ســـينما المؤلف، فيبدو نجماً يعيش 
حيـــاة ذات وتيرة مجنونة ويتمتع برؤية 
واضحـــة في ما يتعلـــق بحياته الزوجية 

والأسرية.
ويدرك المشـــاهد أن جوني كان يعيش 
بـــلا توقف تحـــت أعين المعجبـــين – على 
هؤلاء الفتيات اللواتي كن يجمعن أعقاب 
الســـجائر الملقاة حول منزله – وكاميرات 

التلفزيون.
وبرع الفنان في اســـتخدام وســـائل 
الإعـــلام بـــذكاء، وأظهـــر صدقـــاً، وكذلك 
تعرض للخداع، كما في ما يتعلق بصور 
والده الذي تخلّـــى عنه منذ ولادته وجدد 

التواصل معه خلال خدمته العسكرية.
واشـــار رئيـــس ”بـــلاك داينمايـــت“ 
إلـــى أن جوني ”يقـــول بنفســـه إنه كان 
دائماً أكثر ســـعادة بأن يكون جوني على 
خشبة المســـرح من أن يكون جان فيليب 
سمّيت (اسمه الأصلي) الذي كان شخصاً 

يبحث عن مكانه“.

 القاهــرة - مازالـــت غالبيـــة الأعمال 
المقرر عرضها في طور استكمال الكتابة 
والتصوير، ومتوقع أن يستمرّ العمل في 
العدد الأكبر من المسلســـلات أثناء فترة 
عرض حلقاتها الجاهزة، ما يهدّد بتقديم 
أعمال يمكـــن وصفها بـ“الاســـتهلاكية“ 
دون أن تتـــرك بصمـــة واضحـــة علـــى 
مستوى ارتباط الجمهور بها والقضايا 

التي تناقشها.
ويترجم هـــذا التّأخير فـــي تصوير 
الأعمـــال الدرامية اتجاه الجـــزء الأكبر 
نحـــو الدرامـــا الاجتماعيـــة والأعمـــال 
الكوميدية التي تتّســـم بسهولة التأليف 
والتنفيذ، مقارنة بدراما الأكشـــن أو تلك 

التي تعالج ملفات أمنية.

التضحية بالجودة

اضطر القائمون على إنتاج مسلسل 
”جزيرة غمام“ بطولـــة طارق لطفي ومي 

تصوير  بوحـــدة  للاســـتعانة  عزالديـــن 
ثانيـــة للحاق بالموســـم الحالـــي، الأمر 
الـــذي تكرر في مسلســـلات أخـــرى مثل 
”أحـــلام ســـعيدة“ بطولة يســـرا وغادة 
عادل، والذي يواجـــه أزمة أخرى ترتبط 
بعدم الانتهاء من كتابة مشاهده بعد، ما 
دفع القائمين عليه لبدء تصوير الحلقات 

الأولى انتظارا لتأليف باقي الحلقات.

واستعان مسلسل ”SUITS بالعربي“ 
عصـــام  الثانيـــة  الوحـــدة  بمخـــرج 
عبدالحميـــد لإخـــراج المسلســـل بعـــد 
انســـحاب مخرجته مريم أحمد، ولا يزال 
العمـــل في طور تصوير حلقاته العشـــر 
الأولـــى، كما واجـــه مسلســـل ”المداح“ 
الجـــزء الثانـــي أزمـــة أخـــرى نتيجـــة 
انســـحاب الفنـــان كمال أبوريـــة، وبعد 
محاولات عديدة جـــرى إقناعه بالعودة، 
غيـــر أن العمـــل اصطـــدم بمشـــكلة عدم 

الانتهاء من تصوير غالبية مشاهده قبل 
أيام من بدء عرضه.

وتتنافى أوضاع تصوير مسلســــلات 
موسم رمضان الحالي مع مساعي العديد 
من الجهات لتحســــين جــــودة المحتوى 
المعروض، وهو ما يهدد بتكرار مشكلات 
المواســــم الماضية التي فشــــل فيها عدد 
كبير من الأعمــــال تحقيق نتائج إيجابية، 
وكان ذلك سببا في تراجع انتشار الدراما 

المصرية.
وهــــو ما يشــــير إلــــى أن المشــــكلة لا 
تتمثــــل فقط في كثرة الأعمال أو قلتها، إذ 
يكمن العائق في توفير الأجواء المناسبة 
لتقديم أعمــــال إبداعية، ســــواء أكان ذلك 
على مســــتوى عدم التقيــــد بأفكار بعينها 
أم علــــى المســــتوى الإنتاجــــي مع وجود 
العديد من التخوفــــات لدى المنتجين من 
الانخراط في السوق الدرامي بعد سنوات 

من التوقف.
وتقلّص الإنتــــاج الدرامي الرمضاني 
الذي تقوم به الشــــركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية إلى النصــــف تقريبًا هذا العام، 
إذ تقدم 14 عملاً بالشــــراكة مع 9 شــــركات 
إنتــــاج أخرى، إلى جانــــب إنتاج 16 عملاً 
تقدمها شــــركات إنتاجيــــة خاصة أو عبر 

إنتاج مشترك مع شركات عربية.
وأرجــــع نقــــاد تأخــــر التصويــــر في 
مواسم رمضان السابقة إلى كثافة الإنتاج 
ومشــــاركة العديد من الفنانيــــن في أكثر 
من عمل، وهــــو أمر لم يعد حاضراً بنفس 
المســــتوى هذا العام، بعد أن جرت عملية 
إعادة ترتيب المشــــهد ليقــــف العدد عند 

ثلاثين، وربما أكثر أو أقل قليلاً من ذلك.
وتقول الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
إن الســــبب الرئيســــي يرجع إلى شركات 
الإنتــــاج التــــي تنتظــــر أولاً الاتفــــاق مع 
القنوات التي تقوم بشــــراء الأعمال التي 
تقدمهــــا وترفــــض دفــــع أيّ مبالــــغ دون 
ضمان تحقيق الأرباح من عملية تســــويق 
المسلســــل، وفــــي أغلب الأحيــــان يجري 
تصويــــر مــــن خمســــة إلى ســــبع حلقات 
لتســــويق العمل والانتظار لما بعد إتمام 

الاتفاقات لاستكمال الكتابة والتصوير.
وتضيــــف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الأزمــــة تتفاقــــم هــــذا العام مــــع عودة 
الشــــركات الخاصة، لأن هناك مخاوف من 
الخسارة، عكس السنوات الماضية التي 
كانت تحضر فيها شــــركة إنتــــاج واحدة 

مدعومة من الدولة.
كما أن القنوات العربية ذاتها أضحت 
لا توافــــق بســــهولة على عــــرض الأعمال 
وقــــد تلجــــأ إلى اســــتقطاب مسلســــلات 

بأســــعار منخفضة وإن كانت لم يبدأ بعد 
تصويرها، ويبقى العامل الأهم بالنســــبة 
إليهــــا هو تســــلم الحلقــــات الجديدة قبل 

موعد عرضها بوقت كاف.
وتشير خيرالله إلى أن هناك مشكلات 
تتعلق بطرق تنفيذ المسلسلات المصرية 
التــــي كانــــت تقوم علــــى وجــــود مؤلفين 
وكتــــاب لديهم خبــــرات طويلة ويرفضون 
تدخــــلات أبطــــال العمل في ســــير أحداث 
المسلسل، الأمر الذي اختلف بشكل كبير 
حاليا، إذ أن شركة الإنتاج تبحث أولاً عن 
بطــــل العمل الذي تكون له آراء وتعديلات 
غالبــــا على مــــا تقدّمــــه ورش الكتابة من 
محتــــوى، وفــــي النهايــــة يجــــري تأجيل 
التصوير حتى يتسنّى الوصول إلى رؤية 

توافقية.
ولدى العديد من منتجي الدراما قناعة 
بــــأن الأوضــــاع الراهنــــة لا تقــــود لتقديم 
أعمــــال درامية ناجحــــة، ودائما ما يظهر 
التعــــب والإرهاق على أبطــــال العمل وقد 
يجري اســــتنزافهم في مواقــــع التصوير 
لســــاعات طويلــــة خــــلال شــــهر رمضان، 
بالتالي تتم التضحية بجودة العمل على 

حساب تحقيق المكاسب المادية.
الفنّـــي  الإنتـــاج  شـــركات  وتواجـــه 
في مصـــر العديد من الانتقـــادات لإدارة 

أعمالها بشـــكل خاطئ، حيث يجري ضخ 
أمـــوال فـــي أعمال فنيـــة غيـــر واضحة 
المعالـــم نتيجة عدم الانتهاء من كتابتها، 
فيمـــا تســـتمرّ عملية الكتابـــة في أوقات 
التصوير، ويجعل ذلك معالم الشـــخصية 
غيـــر واضحة بشـــكل كليّ أمـــام الممثل 
مـــا يؤثر على تقمص الفنـــان الدور الذي 

يؤديه.

غياب الكبار

في الكثير مـــن الحالات يكون التأخر 
فـــي بدء عمليـــة تنفيذ الأعمـــال الدرامية 
سبباً في خروجها من الموسم، كما الحال 
بالنســـبة إلى مسلســـل ”لام الشمســـية“ 
بطولـــة منـــى زكي وجرى إرجـــاء عرضه 
فـــي اللحظات الأخيرة، ومسلســـل ”عالم 
بطولـــة دنيا ســـمير غانم وكان  موازي“ 
مقرر عرضه في رمضان الماضي وتوقّف 
بعد مـــرض الفنان ســـمير غانم وزوجته 
دلال عبدالعزيـــز بفايـــروس كورونـــا ثم 

وفاتهما دون استكمال التصوير.
وقـــادت المعادلة الجديدة في الإنتاج 
والتأليـــف إلـــى ابتعـــاد بعـــض النجوم 
لمواســـم عديـــدة لعـــدم التماشـــي مـــع 
الســـنية  وظروفهم  الصحية  أوضاعهـــم 

للبقاء أياما متتالية في مواقع التصوير، 
مـــا ســـاهم فـــي غيـــاب الفنـــان يحيـــى 
الفخرانـــي عن موســـم رمضـــان الحالي، 
واختيار محمود حميدة لعرض مسلسله 
”نقـــل عـــام“ بعيـــداً عـــن موســـم درامـــا 
رمضان، وغياب الفنان عـــادل إمام الذي 
وضع ضوابـــط في أثناء عملية التصوير 
بحيث لا يستمر لفترات طويلة على مدار 

اليوم الواحد مراعاة لظروفه الصحية.
ويوضح الناقد الفني ســـمير الجمل، 
أن ورش الكتابـــة التـــي يعتمـــد عليهـــا 
منتجـــو الدرامـــا فـــي العـــدد الأكبر من 
الأعمال المقدمة تشـــكل سبباً رئيسيًا في 
عمليـــة التصوير، وفي حيـــن أنها تقوم 
علـــى تأليف العمل الواحد من خلال أكثر 
من شـــخص لكن في النهايـــة تعاني من 
مشـــكلات البطء الشـــديد في الانتهاء من 
التأليف إلـــى جانب عدم جـــودة المنتج 
الذي تقدمـــه ما يؤدي لإدخـــال تعديلات 

عديدة على ما تقدمه.
إلى  ويلفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن التأخيـــر فـــي أحيـــان عديـــدة يرجع 
لأن القائميـــن على إنتـــاج الأعمال لديهم 
تخوفات من عدم القبول بعرضها نتيجة 
ضعف المحتوى ويضعـــون الفضائيات 
أمام أمـــر واقع، والبعـــض الآخر يختار 

التكتـــم على عملية التصوير خشـــية من 
تعرّضـــه لانتقادات تـــؤدي لوقف عرضه 
كما حدث مـــع مسلســـل ”الملك أحمس“ 

العام الماضي.
ويشـــير إلى أن التأخير في ســـنوات 
ماضية كان وســـيلة للهـــروب من مقصّ 
الرقابة، حيث من الصعب مشـــاهدة كافة 
حلقات المسلســـلات مع تقديمها بشـــكل 
يومي أثناء رمضـــان، وفي ظل الأوضاع 
الراهنة ومراجعة الشركة المتحدة لكافة 
المحتويـــات التي تنتجها لـــم تعد هناك 
حجة إلى التأخيـــر، وهذا العام تراجعت 
إصابات كورونـــا وكان من المفترض أن 
تكـــون هناك إجراءات احترازية لمواجهة 

أيّ ظروف غير طبيعية طارئة.
ويرجــــع غيــــاب كبــــار المؤلفين لعدم 
قدرتهم على التماشــــي مع المســــتجدات 
الحالية، وبالرغم من توقيع عقود لتأليف 
أعمــــال درامية بين الشــــركة المتحدة مع 
المخــــرج جــــلال عبدالقوي لكنهــــا لم تر 
النور، بينمــــا المتأثر الأول هــــو الدراما 
المصريــــة التي تراجعت بصــــورة كبيرة 
وكانت ستتعرض لمزيد من الخسائر حال 
لم تتدخــــل الدولة لتقديم أعمال قوية مثل 
مسلســــل ”الاختيار“، غير أنه رهان يفقد 

بريقه مع توالي تكرار القضية نفسها.

مسلسلات يؤثر فيها الخوف من الفشل التسويقي

أزمات الكتابة والإنتاج تؤخر تصوير الدراما المصرية في رمضان
ب الكبار

ّ
ا يجبر المنتجين على التأخير ويغي

ً
انتظار تسويق الأعمال فضائي

اســــــتمرت آفــــــة تأخر تصوير الدراما المصرية التي ســــــتعرض في شــــــهر 
رمضــــــان، على الرغــــــم من تقليص عدد الأعمال المنتجة، وبدا أن المشــــــكلة 
تكمــــــن في أســــــاليب التحضير للأعمال الفنية ومســــــاعي جهــــــات الإنتاج 
الحكومية والخاصة لضمان تســــــويق المسلسلات على العديد من القنوات 
والمنصات لتلافي الخســــــارة، فضلا عن استمرار أزمات الكتابة التي تُلقي 

بظلالها على سوق الدراما منذ عدة سنوات.

أوضاع تصوير مسلسلات 

موسم رمضان الحالي 

تتنافى مع مساعي جهات 

عديدة لتحسين جودة 

المحتوى المعروض

ل صورة 
ّ

المسلسل يشك

كاملة بوجهيها المشرق 

والمظلم للرجل الذي 

كان مغني الروك المفضل 

لدى الفرنسيين

حقائق أخرى عن آخر عمالقة الفن الفرنسي
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 باريــس - قدم عالــــم الاجتماع والكاتب 
أخيــــرا  أجبالــــي،  إدريــــس  المغربــــي 
بالجمعيــــة الوطنية الفرنســــية بباريس، 
إصــــداره الجديد بعنــــوان ”إيريك زمور، 

إهانة فرنسية“.
وجرى تقديم هذا المؤلف، الذي نشــــر 
في فبراير الماضي بشكل متزامن من قبل 
ثــــلاث دور نشــــر مختلفة وبأربــــع بلدان، 
المغرب وفرنســــا عبــــر دار لاكروازي دي 
شومان، وتونس في دار نيرفانا، والجزائر 
بــــدار فرانتــــز فانون، خلال نــــدوة نظمت 
بمبادرة من دائرة أوجين دولاكروا، وهي 
جمعيــــة لمنتخبي الجمهورية الفرنســــية 
من مختلف التوجهات السياسية لتعزيز 

التعاون بين فرنسا والمغرب.
أكــــد  تمهيديتيــــن،  كلمتيــــن  وفــــي 
مســــتضيفا النــــدوة النائــــب البرلمانــــي 
مجيــــد الكــــراب وصلاح بــــوردي، رئيس 
دائــــرة أوجين دولاكــــروا، علــــى الأهمية 
التي يكتسيها هذا العمل الذي يشكل، من 
وجهــــة نظرهما، ”عملا مفيدا وضروريا“، 
مــــن حيــــث أنــــه يقــــدم تحليــــلا مســــهبا 

لـ“ظاهرة زمور“.
وبالنســــبة إليهما، فــــإن الأمر يتعلق 
بملف ذي جودة وثائقية وتحليلية كبيرة، 
يعــــدّ ثمرة عمــــل طويل المــــدة يمتد على 
نحو عشرين عاما، ليتم دمجه في النقاش 

السياسي الفرنسي.
وقبل تقديم كتابه أمام جمهور يتألف 
خصوصــــا من منتخبين محليين، في مقر 
الجمعية الوطنية، تطــــرق الكاتب مطولا 
لخطــــاب إريك زمور بســــاحة تروكاديرو، 
الســــيارة  بـ“خطــــاب  وصفــــه  والــــذي 
أو ”خطاب ماسحات الزجاج  المكنســــة“ 

الأمامي“.
وقــــال إدريــــس أجبالــــي، الــــذي يرى 
بأن هذا الخطاب ينســــجم مع الشخصية 
التــــي بناها زمور ”بواســــطة ميثولوجيا 
اليهــــودي الأمازيغــــي“، التــــي رحبت بها 
فرنســــا لدرجــــة الســــماح لــــه بالترشــــح 
لمنصب الرئاسة، معتبرا أن ”زمور أفسح 
المــــكان للجميع: الشــــباب، كبار الســــن، 

الضحايا… وحتى المسلمين“.
وأضــــاف ”زمــــور ولد فــــي مونتروي 
ونشأ في درانسي. لم تطأ قدماه الجزائر 
قــــط. وفــــي هــــذه الحالــــة، فنحن وســــط 

أسطورة محضة، كي لا نقول كذبة“.
وبخصوص الخطاب الذي دام ساعة 
كاملة يوم الأحد بســــاحة تروكاديرو، رأى 
أجبالــــي أن ”فيــــه أنفــــاس الكاتــــب الذي 
ينــــدرج ضمــــن خانــــة إرنيســــت رينان“، 
والــــذي ”نلمس من خلاله فقر المشــــروع 
فــــإن  الكاتــــب  وبحســــب  السياســــي“. 
”المشــــروع السياســــي لزمور هــــو زمور 

نفسه“.
وفــــي ســــياق تقديمه للإصــــدار، قدم 
إدريــــس أجبالي للجمهــــور مفاتيح قراءة 
كتابه الــــذي يتألف مــــن مقدمة وخلاصة 
بينهما سبعة عشر فصلا تغطي فترة تبدأ 

من العام 2000 وتنتهي في 2017.
ويقــــدم الكاتب ضمن مؤلفــــه تحليلا 
وفــــكا لترميــــز ظاهــــرة زمــــور وصعوده 
المذهــــل على الســــاحة الفكريــــة ومن ثم 

الانتخابية والسياسية الفرنسية.
وفي هــــذا الكتــــاب، يحــــاول المؤلف 
العودة سنة تلو أخرى إلى حدث غالبا ما 
يكون مأســــاويا، من أجل فهم كيف قامت 
الأقليــــات، فــــي كلا الجانبين، باســــتباق 
النقاش الفرنســــي، من أجــــل التقليل من 
أهميتــــه حينمــــا لا يكون ذلــــك عن طريق 
مزايدات الذاكرة ومنافســــة الضحية، في 
جدل عقيم بمجتمــــع لم يعد فيه التعايش 
ممكنا، ولكن ”وجها لوجه“، وكل ذلك على 
خلفية الانتهــــاكات الحقيقيــــة في أجزاء 

معينة من التراب الفرنسي.
ويســـتند هذا الكتاب – الذي يعد ردا 
إلى  قويا علـــى ”ظاهرة إيريك زمـــور“ – 

وقائع لتحليل وفك رمـــوز هذه الظاهرة 
النشاز داخل المشهد الفكري الفرنسي.

وبالنســـبة إلـــى أجبالي فـــإن زمور 
– الـــذي كان لـــه طموح أدبي لـــم يكتب له 
لجأ إلـــى كتابة المقالات التي  النجاح – 
شـــكلت ظاهـــرة خاصة مع نشـــرها في 
كتابه ”الانتحار الفرنســـي“ (2014). ومع 
مرور الزمـــن أصبحت تصريحاته مثيرة 
ومتجـــاوزة للحـــدود قبـــل أن ينتهي به 
المطاف ”شركة متخصصة في الإهانة“.

ويملك إدريـــس أجبالي المتخصص 
في علم الاجتماع خبرة طويلة في مجال 
الهجـــرة والضواحي والعنف الحضري. 
كما أنه فاعل في مجال الجمعيات وسبق 
له أن شـــغل مهمة مديـــر مركز اجتماعي 
وثقافـــي لمـــدة عشـــر ســـنوات، قبل أن 
ينضـــم إلى فريق كاثريـــن تراوتمان عام 
1996 للاشـــتغال على ظاهرة الســـيارات 
المحترقـــة، فضـــلا عـــن ترؤســـه لعـــدة 
سنوات، لجنة العمل من أجل المهاجرين، 

التي تأسست في فرنسا سنة 1952.

ونشـــر المؤلف العديد مـــن الأعمال 
مثل ”العنـــف والهجرة“، الـــذي صاغت 
مقدمته كاثرين تراوتمان، وزيرة الثقافة 
الفرنسية الســـابقة، و“بن لادن ليس في 
(2002)، بشـــكل مشـــترك مع  المصعـــد“ 
الصحافي دانيال ريوت، و“حول الخوف 
مـــن المهاجر في أوروبـــا“، و“وجوه من 
وهو عبـــارة عن  الصحافـــة المغربيـــة“ 
كتـــاب يضم ســـيرا ذاتيـــة لحوالي 270 
صحافـــي بصمـــوا المشـــهد الإعلامـــي 

الوطني.
يشـــار إلى أنـــه بعد تجربـــة طويلة 
في حـــي بمدينـــة ستراســـبورغ، فرض 
أجبالي نفسه باعتباره عارفا مشهودا له 
بقضايا الهجرة، ولاسيما قضايا العنف 
الحضـــري، وهو ما تشـــهد عليه العديد 
من الكتابات التي ينشـــرها منذ 20 سنة 
في العديد من وســـائل الإعلام المغربية 

والفرنسية.
ويتضمّن الكتاب فهرســـا غنيا؛ فمن 
”صفعـــة بايرو“ إلى ”إســـلام فرنســـا“، 

و“قضية  ومن ”سكان فرنسا الأصليون“ 
البرابـــرة“،  ”عصابـــات  إلـــى  شـــارلي“ 
و“هجمات 2015“، يرسم الباحث خطاطة 
سوسيولوجية لفرنسا في بدايات القرن 
الحالـــي، والتي سيشـــكل إيريـــك زمور 

خيطه الناظم في ذلك.
عنـــد  يتوقـــف  الكتـــاب  كان  وإذا 
ســـنة 2017 فـــلأن ذلك يتزامـــن مع ولاية 
إيمانويـــل ماكـــرون. علـــى أن أجبالـــي 
خصص خاتمة الكتاب للسنوات الخمس 
الأخيـــرة التي تميزت بحركة الســـترات 
الصفـــراء وجائحة كوفيد – 19 والإرهاب 
الإسلاموي وغياب الشعور بالأمن ونزعة 

تحقير الشعوب الأصلية.

 لا تولي الـــدول النامية اهتماما كافيا 
للاقتصـــاد الثقافـــي، على الرغـــم من أن 
هـــذا الاقتصاد المتمثل فـــي ”الصناعات 
والفلســـفة  الآداب  ويشـــمل  الثقافيـــة“ 
والإعلام والإعلانات والهندسة المعمارية 
والفـــن والحـــرف اليدويـــة والتصميـــم، 
وصناعـــة الأزياء والســـينما والمســـرح 
والموســـيقى، يعـــد ركيزة أساســـية في 
اقتصاديـــات الدول المتقدمة ســـواء في 

الشرق أو الغرب.
ويعتبـــر كتـــاب ”الاقتصـــاد الثقافي 
والإبداعي فـــي الجزائر: رؤى واتجاهات 
مســـتقبلية“ للباحث والروائي الجزائري 
بومدين بلكبيـــر، والذي تم إطلاق طبعته 
الأولـــى في الـــدورة الحاليـــة من معرض 
الجزائـــر الدولي للكتـــاب، وهو الأول في 
نوعه تقريبـــا في الجزائر الـــذي يتناول 

موضوع الاقتصاد الثقافي والإبداعي.

تحرير القطاع الثقافي

يؤكـــد الكتـــاب علـــى أن الحديث عن 
الاقتصـــاد الثقافي والإبداعـــي يقود إلى 
تأكيد الـــدور الاســـتراتيجي الذي تلعبه 
الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ لم تعد 
تســـهم فقط في تحريـــك عجلة النمو (من 
خلال تكوين قيم)، وإنما أصبحت تشـــكل 
العناصـــر الرئيســـية في نظـــام الابتكار 
الخـــاص بالنظام الاقتصـــادي. وبالتالي 
يمكن الجزم من خلال التجارب والنماذج 
المنتشـــرة (في دول متنوعة) بأن أهمية 
هذه الصناعات لا تنبع فقط من إسهامها 
في تكويـــن قيمة اقتصاديـــة، بل وأيضا 
من الأشـــكال التي تحفّز بها ظهور أفكار 
أو تكنولوجيات جديدة ونشـــوء عمليات 

التغيير التحولي.

ويـــرى بلكبير فـــي كتابـــه، الصادر 
عـــن دار بهاء الدين للنشـــر، أن هناك من 
يحصر الاســـتثمار في القطـــاع الثقافي 
في مجال ضيق جدا، ويعتبره من صميم 
مهام وأدوار الهيئات والإدارات الثقافية 
الحكوميـــة لوحدهـــا. وهـــذا الاعتقـــاد 
شائع – للأســـف – في الأوساط الثقافية 
الجزائريـــة، وما لبـــث أن انعكس الأمر 
على المناخ الثقافي الســـائد على شكل 
صور وتمثلات مختلفة تجتمع جلها في 
حالة من الهرولة خلف حصة معتبرة من 
الكعكـــة، وعند العجـــز يتحول الأمر إلى 
حالـــة أو متلازمة من الشـــكوى والتذمر 
والبكاء على نصيب كل طرف في الريع. 
ويعتقـــد أن الحاجـــة باتـــت ضروريـــة 
لدراســـات نفسية – اجتماعية معمقة في 
ســـلوكات النخب الثقافية ودوافعها، إذ 
ينتظر علماء النفس والاجتماع الشـــيء 

الكثير.
ويشـــير إلـــى أن الحديـــث الآن عـــن 
فشـــل الوزراء الذين تداولوا على وزارة 
الثقافة مـــن عدمه في مـــا يتعلق بجذب 
الاســـتثمار الخاص في المجال الثقافي 
ليـــس في محله. وذلـــك راجع للعديد من 
الاعتبـــارات الجوهريـــة والموضوعيـــة 
المرتبطـــة أساســـا بمتغيرات الســـياق 
العام وبالمناخ السائد منذ عقود؛ فالبلد 
كان اقتصاده موجهـــا، وأحاديا، منغلقا 
علـــى المبـــادرات الخاصة، وفـــي نهاية 

الثمانينات من القرن العشرين فقط فتح 
المجال أمام القطاع الخاص وتم تحرير 
التجـــارة، لكن مـــع الحفـــاظ على تدخل 
الدولـــة المفرط في الحيـــاة الاقتصادية 

وسياسة الحماية المبالغ فيها.
ومـــع مناخ الاســـتثمار الســـائد، لم 
يذهـــب القطاع الخاص بعيـــدا، بقدر ما 
تراجعـــت وتدهورت إنتاجيته من ســـنة 
إلـــى أخـــرى. فهـــذا القطـــاع عاجز عن 
المســـاهمة بفعالية فـــي الناتج الوطني 
الخـــام وفـــي رفـــع معـــدل النمـــو وفي 
المساهمة في دفع عجلة التنمية. فكيف 
للمؤسسات الخاصة بكل هذه الهشاشة 
والظـــروف المحيطـــة بهـــا أن تمـــارس 
(التزاماتها  الاجتماعيـــة  مســـؤولياتها 
تجـــاه المجتمع الذي تتواجد فيه، كدعم 

الثقافة مثلا) ؟
نمتلـــك  لا  ”نحـــن  بلكبيـــر  ويقـــول 
قطاعا خاصا بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
بقدر مـــا توجد عندنا ’بقايا مؤسســـات 
تشـــكل القطـــاع الخاص في  اقتصادية‘ 
الجزائر. فلكي نتكلـــم عن انخراطها في 
دعـــم النشـــاطات والفعاليـــات الثقافية، 
لا بـــد أولا مـــن ’مرحلة ذهنيـــة انتقالية 
للتهيئة والتوعية‘ لدى مسؤولي القطاع 
الثقافي فـــي البلد، ولـــدى أصحاب تلك 
المؤسســـات، يتـــم من خلالهـــا التخلي 
عن ثقافة الريع والكســـب السريع لأجل 
ثقافة جديـــدة تقوم علـــى أهمية الوعي 
بضرورة إدماج ومســـاهمة المؤسسات 
الاقتصادية في الحياة الثقافية بفعالية 
وكفاءة. ومن ثم مد جسور التواصل مع 
قطاع الأعمال، من خلال العمل على بناء 

شبكة علاقات متينة وفاعلة“.
ويشـــدد على أنه من المهم، في هذه 
المرحلـــة، أن تـــدرك كل الأطـــراف (مـــن 
مســـؤولين رسميين في القطاع الثقافي، 
وأعضاء الجمعيـــات الثقافية، ومثقفين 
معنوييـــن)،  أو  طبيعييـــن  كأشـــخاص 
أهمية القطيعة مع زمن نهب وهدر المال 
العام باســـم الثقافة. كذلـــك يجب العمل 
بجديـــة وبراغماتية على معالجة عزوف 
المؤسسات الاقتصادية عن المشاركة في 
دعم النشاط الثقافي، ومناقشة موضوع 
والتسويقية  الاقتصادية  الجاذبية  خلق 
للمنتجـــات الثقافيـــة ومـــدى جدواهـــا 
خلـــق  فـــي  ومســـاهمتها  الاقتصاديـــة 
القيمة. وقبل كل ذلـــك، من المهم تحرير 
القطـــاع الثقافي من الهيمنة الرســـمية، 
وفتح المجال أمـــام المبادرات الخاصة 
ونزع العراقيل البيروقراطية التي تعوق 
حركة الجمعيات والمنظمات المســـتقلة 

التي تنشط في المجال الثقافي.
ويتابـــع ”في هـــذا الصـــدد، يمكننا 
الحديث عن مشروعات شـــراكة حقيقية 
بين الهيئات الثقافية العمومية التابعة 
لوزارة الثقافة ومؤسسات ناشئة خاصة 
تنشـــط في قطـــاع الثقافـــة والفنون، إذ 
مـــن المهـــم فتح المجـــال أمـــام القطاع 
الخـــاص والأفراد الطبيعييـــن (مثقفين 
وكتابـــا وفنانيـــن حرفيين وتشـــكيليين 
وســـينمائيين وجمعيـــات وتعاونيـــات 
ثقافيـــة…) لإنشـــاء مؤسســـات مصغرة 
في  للاســـتثمار  ومتوســـطة  وصغيـــرة 

مشاريع القطاع الثقافي بصفة مباشرة، 
أو الاتجاه نحو الاستثمار في الخدمات 

المرتبطة به“.
ويوضـــح أن تلـــك الشـــراكة بمثابة 
الآلية الاســـتراتيجية لتحقيق الاستثمار 
الثقافـــي الفعـــال والناجـــع (مـــن خلال 
توســـيع وإضافـــة قطـــاع منتـــج جديد 

يتمثـــل  الاقتصاديـــة  للعجلـــة 
فـــي الصناعـــات كمنتـــج جديد 
للعجلـــة الاقتصادية يتمثل في 
والحرفية  الثقافية  الصناعات 
تســـاهم،  وســـوف  والفنون)، 
كمـــا يقول، فـــي توليد وخلق 
فرص ومناصب عمل جديدة، 
كمـــا يمكنها أن تســـاهم في 
تشـــجيع الأفـــكار الإبداعية 
الحلـــول  إلـــى  والتوصـــل 
تســـتجيب  التـــي  المرنـــة 

التنمويـــة  للسياســـات 
والتطويريـــة، والاســـتفادة مـــن المعرفة 
والخبرة للفنانين والممارسين في إدارة 
المشـــاريع الثقافية. وأيضا لها دور مهم 
في تطويـــر الأداء الثقافي والوصول إلى 
الكفـــاءة المفقودة والمنشـــودة في إدارة 
الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية وفي 
تحقيق تنمية ثقافية مســـتدامة، وإعطاء 
الثقافية  للمشاريع  والموثوقية  الشرعية 
من خلال مشاركة الفنانين والمثقفين من 
الأوساط الثقافية المحلية، ما يساهم في 
خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير الثقافي 
داخل بيروقراطيـــات الإدارات والهيئات 

والمؤسسات الثقافية العمومية.

تغيير العقليات

يؤكـــد بلكبيـــر على ضـــرورة تطوير 
منظومـــة بيئيـــة يقظـــة، تشـــجع علـــى 
اكتشـــاف واســـتقطاب ونمـــو وتمكيـــن 
المواهـــب ضمن المنظومـــة التربوية أو 
خارجها، لابتـــكار منتجات إبداعية قابلة 
للتســـويق، ما يســـهم فـــي تعزيـــز أداء 
الاقتصـــاد الإبداعي فـــي البلـــد وتنمية 
مكانته على الخارطـــة الثقافية العالمية؛ 
أيـــن تصبـــح الثقافة والفنـــون والترفيه 
كضرورة في الحياة اليومية للمواطنين، 
وشـــوارع  مســـاحات  ضمـــن  ودمجهـــا 
وفضاءات المـــدن والقرى ومناطق الظل، 
ما يحفّز بالأساس مشاركة كافة الطبقات 

والفئات الاجتماعية بفعالية.
عـــلاوة على ذلك يؤكـــد على ضرورة 
دعم الســـياحة الثقافيـــة والثراء الثقافي 
للبلـــد، وتعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة؛ عبر 
العتيقـــة  والمـــدن  بالتـــراث  الاحتفـــاء 
والمواقـــع الأثرية. ومن هنـــا يمكن، مرة 
أخرى، تأكيد أهمية تطوير مؤسسات أو 
تنظيمات أو هيئات ثقافية على أســـاس 
المشـــاركة بيـــن الإدارات والمؤسســـات 
الثقافيـــة التي هي تحـــت وصاية وزارة 
الثقافة والقطاع الخـــاص؛ وهذا يتطلب 
صياغة مجموعة من الأهـــداف التنموية 
لتطويـــر القطـــاع وخلق بنية مؤسســـية 
بما فيها الأنظمة المرافقة لها والقوانين 
والتشريعات المطلوبة لتبنّي هذا النمط 
من الشراكة وتطوير ممارستها وتمكينها 

لمواكبـــة حاجات وظروف ومســـتجدات 
المحيط والمنافسة.

ويـــرى أن صمود هذه المؤسســـات 
الناشـــئة فـــي قطـــاع الثقافـــة والفنون 
والمنافســـة  المحيط  مســـتجدات  أمـــام 
تحتاج إلى قـــدرة على خلق أفكار مبدعة 
ومبتكرة في مجال المنتجات والخدمات 
الثقافيـــة التي تقدمهـــا، وأن تكون تلك 
الأفـــكار ملائمـــة وفعالـــة 
تتماشـــى مع البيئة وواقع 
وقابلة  المحيـــط  متغيرات 
للتطبيق ومســـايرة للتطور 
(مشـــاريع  التكنولوجـــي 
المنصـــات  رقميـــة،  ثقافيـــة 
الرقمية، التطبيقات الذكية…)، 
اقتصاديـــة  جاذبيـــة  ولهـــا 
تضمـــن تحقيـــق هامـــش من 
الأرباح بشكل جوهري وتساهم 
في النمـــو الاقتصادي والتنمية 
داخل المجتمع الذي تنشط فيه.

كمـــا أن من المهـــم أن تتبع ذلك حالة 
من الدافعية والشغف والمخاطرة وروح 
المغامـــرة لأصحـــاب المشـــاريع في تلك 
المؤسســـات من مثقفين وكتاب وفنانين 
وســـينمائيين  وتشـــكيليين  حرفييـــن 
وجمعيات وتعاونيات ثقافية في البحث 
عـــن المـــوارد لتحقيق الأهـــداف وتنفيذ 
المشـــروع على أرض الواقـــع في محيط 
يتميز بعـــدم اليقين والمخاطـــرة، الأمر 
الذي يتطلّب أخذ جلّ الاحتياطات الممكنة 
وجمـــع أكبر قـــدر ممكن مـــن المعلومات 
حـــول المشـــروع وتحليلها ودراســـتها 
واســـتخدامها في حل المشكلات واتخاذ 

القرارات المناسبة.
أمـــا الدور المنـــوط بـــوازرة الثقافة 
تجـــاه تلـــك المؤسســـات الناشـــئة في 
القطـــاع الثقافـــي هـــو المســـاعدة على 
نموّهـــا وتطوّرهـــا؛ مـــن خـــلال دعمهـــا 
بالتشريعات والاتفاقيات مع المؤسسات 
الماليـــة والمصارف لتســـهيل الحصول 
علـــى الموارد المالية على شـــكل قروض 
أو  مخفضـــة،  بفوائـــد  أو  فوائـــد،  دون 
بجزء من رأس المال كدعم لا يســـترجع، 
علاوة على المساهمة في تحفيز شركات 
القطاع الخاص على تقديم الدعم المالي 
لتلك المؤسســـات الناشـــئة على شـــكل 
”سبونســـورينغ“. إلـــى جانـــب تمكينها 

من الاســـتفادة من مجموعة من الحوافز 
والتراخيـــص.  والقانونيـــة  الضريبيـــة 
الطلـــب  تحفيـــز  أهميـــة  علـــى  عـــلاوة 
الكامن للســـلع والخدمـــات الثقافية بين 
مختلف الشـــرائح والفئـــات الاجتماعية 
عن  فضلا  الديموغرافية.  والمجموعـــات 
الاقتصادية  والمصالح  المحتوى  حماية 

لضمان أعلى معايير الملكية الفكرية.
ويشدد بلكبير على أن نقطة الانطلاق 
الجوهرية، في كل ذلك، هي تغيير الثقافة 
– الذهنيـــات التي تكونـــت داخل الهيئات 
والإدارات الثقافيـــة وخارجها عبر عقود 
من الممارســـات الخاطئـــة، وجعلها (أي 
الذهنيـــات) أكثـــر ملاءمة مع  الثقافـــة – 
التوجهـــات الجديـــدة لـــوزارة الثقافـــة، 
وهي ضرورة تفرضهـــا الظروف الراهنة 
لتهديدات وفرص المحيط شديد التعقد. 

عالم الاجتماع والكاتب 

المغربي إدريس أجبالي 

يعيد قراءة الظاهرة 

السياسية والفكرية 

لإيريك زمور
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الصناعات الثقافية تساهم 

في تكوين قيمة اقتصادية 

هامة كما تعتبر من 

الأشكال التي تحفز ظهور 

الأفكار المبدعة

البيروقراطية والتواكل أضرا بالثقافة (لوحة للفنان باسم إمام)

الجزائري بومدين بلكبير 

يدعو أهل الثقافة إلى تغيير ذهنياتهم
الصناعات الثقافية تنقذ المال العام من النهب باسم الثقافة

يلعب الاقتصــــــاد الثقافي والإبداعي 
ــــــارزا فــــــي اقتصاديات الدول  دورا ب
المتقدمــــــة خاصة، فيمــــــا يتراجع في 
ــــــي تحكمها نخب  ــــــدول النامية الت ال
غالبا لا تؤمن بهذا الاقتصاد انطلاقا 
مــــــن إيمانها بعــــــدم جــــــدوى الثقافة 
والإبداع، وربمــــــا يمكن أن نرى ذلك 
في الكثير من الدول العربية، فالثقافة 
والإبداع أو مــــــا يطلقون عليه القوى 
الناعمة، تأتي فــــــي مرتبة متدنية من 

اهتمامات هذه النخب.

فشل الطموح الأدبي

لإيريك زمور قاده

ليصبح ظاهرة مقلقة

صعود مذهل مبني على الميثولوجيا



 بغــداد - تختتـــم الخميـــس فعاليـــات 
الـــدورة الرابعـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان 
الواســـطي للفنون التشـــكيلية فـــي بغداد 
التـــي انعقدت بعد تأجيل انعقاد المهرجان 
العـــام الماضـــي بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا المستجدّ.
وانطلقت فعاليات المهرجان في الثامن 
والعشـــرين من مارس الجاري بتنظيم من 
وزارة الثقافة العراقية التي شـــكلت لجنة 
فنية أشـــرفت على اختيار وتقييم الأعمال 
المشـــاركة في النحت والرســـم والغرافيك 

والخـــزف والخط في وقـــت مبكّر من العام 
الحالـــي، ومـــن دون أن تضع شـــروطا في 
حجـــم العمـــل والخطاب الفنّـــي والاتجّاه 
والأسلوب، ما عدا أن تكون الأعمال الفنية 

جديدة ولم تشارك في فعاليات سابقة.
والأعمـــال المشـــاركة موزعة على ثلاث 
قاعات فـــي دائـــرة الفنون العامـــة، حيث 
تُعرض خمس وســـبعون لوحة بمشـــاركة 
سبعين رساماً، وستّة وثلاثون عملا نحتيا 
بواقع عمل واحد لكلّ نحات، وستّة أعمال 
خزفية بمشاركة ستّة خزافين، فيما يشارك 

ســـتّة وثلاثون خطّاطاً بواقـــع عمل واحد 
لكلّ منهم.

كما تُعرض تسعون لوحة لجيل الروّاد 
والمؤسســـين للمشهد التشـــكيلي العراقي 
بعـــد أن تمّ ترميمها، إلى جانب مشـــاركة 
أحد عشـــر فناناً من المقيمين خارج العراق 
من بينهم: حســـنين العزاوي، وعبدالأمير 
الخطيب، ومحمود شـــبر، وعلـــي النجار، 
ووليد رشيد القيسي، وحسن عبود، وكريم 
ســـعدون، وحيدر علي، وحســـين الطائي، 

وعلي جبار.

وأقيمت أيضاً على هامش التظاهرة 
مجموعـــة مـــن الـــورش التدريبيـــة في 
مختلـــف المجالات الفنية، إلى جانب لقاء 
مـــع عدد مـــن الفنانين المشـــاركين، حيث 
ســـتبث جميعهـــا علـــى منصـــات دائرة 

الفنون العامة الإلكترونية.
وتضمـــن المهرجـــان افتتـــاح قاعـــة 
المتحـــف الوطنـــي للفن الحديـــث والتي 
أطلق عليها اسم الفنان العراقي الراحل 
فائق حسن، وتحتوي على قرابة 90 عملا 
فنيا لجيل رواد الفن التشـــكيلي العراقي 

وما بعد الرواد.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يعـــاد فيها إحيـــاء المهرجان، فقد ســـبق 
بعثـــه من جديـــد عام 2017 تحت شـــعار 
”العـــودة مـــن جديـــد“، بعد انقطـــاع دام 

سنوات.
 1972 ســـنة  تأسّـــس  والمهرجـــان 
بمبـــادرة من أبـــرز الفنانـــين العراقيين 
آنذاك مثل فائق حســـن وحافظ الدروبي 
وشاكر حسن آل ســـعيد، لكنه توقّف في 
التسعينات، قبل أن تعيده وزارة الثقافة 

عام 2010 ليواجه الإلغاء مرة أخرى.
ويحمل المهرجان اســـم الفنان يحيى 
بـــن محمود بـــن يحيى بن أبي الحســـن 
مدرسة  مؤســـس  بالواســـطي؛  المعروف 
بغداد في فـــن التّصوير، والذي أرســـى 
دعائمها. وقد عاش في القرن الثالث عشر 
ميلاديّا، وكانت هذه المدرســـة في طليعة 
المشـــهد الإبداعـــي العربي والإســـلامي 
الأول، حيـــث اســـتطاع فـــن التصويـــر 
الإســـلامي في ظلها أن يستوي ويتمكن، 
ومن ثم يذيع صيت هذه المدرسة من بلاد 

الرافدين إلى سائر البلدان الإسلامية.

 الرباط - ”شــــكون فينا“، أو ”من فينا“، 
هو إنتاج مســــرحي مغربــــي جديد عرض 
مؤخرا في مدينة شفشاون بمناسبة اليوم 
العالمي للمســــرح، وهو مسرحية مستمدة 
من مرايا تشــــظي الذات وإعــــادة مراجعة 
أخطــــاء الماضــــي القريــــب والبعيــــد، في 
محاولة لترميم ما كســــرته سنوات وسط 

عتمة الوساوس.
مســــرح  ضمن  تصنــــف  والمســــرحية 
”الديودرامــــا“ أو مســــرح الثنائيات الذي 
يقوم علــــى ممثلين فقط يؤديــــان دورهما 
علــــى الخشــــبة، ويدخلان في حــــوار عبر 
مشاهد العرض، يجســــدان من خلالها ما 
يعتريهما من تحولات نفســــية ناجمة عن 

التصاعد الدرامي.
والعمــــل هنــــا من تشــــخيص الممثلين 
العكبانــــي،  وبــــدر  شــــفايش  يوســــف 
وسينوغرافيا آمنة زاوي، ونبيل العكباني 
ويوســــف شــــفايش، ومن إخــــراج محمد 

الشريف الطريبق.
المســـرحية  أحداث  تفاصيـــل  وتدور 
فوق الخشـــبة التي تحتوي على كرســـي 
خشـــبي أبيـــض، كإحالة إلـــى المحاكمة 

والاعتراف وجلد الذات وسط فضاء معتم 
وحالك.

وتنطلـــق المســـرحية من قلـــب ظلام 
حالك، كما لو أن مونولوغ الذات لا يتأتى 
إلا في الســـواد، مثلما يحدث في شاشـــة 
الحلم تمامـــا، ويظهر ممثلان متلبســـان 
بعتمة الخشبة وهما جالسان على كرسي 
أبيض، ويلتفتان إلـــى بعضهما البعض 
ويستكشـــفان  وغمـــوض،  صمـــت  فـــي 
المساحة المحيطة بهما والتي تبدو كغرفة 
ملائمة لاســـتدراج الشـــخصيات ومن ثم 

دفعها إلى البوح والصراع الفكري.
واعتمد المخرج ســـينوغرافيا بسيطة 
جـــدا، دون الكثيـــر مـــن الديكـــورات أو 
المؤثرات الفنية، إلا من الكرســـي الأبيض 
المخصص للانتظار والذي يبدو ككرسي 
طبيب نفسي يقود البطلين إلى الاعتراف 
ببعـــض  يلفهمـــا  الـــذي  الســـواد  رغـــم 
المكـــر ومحاولاتهمـــا الجاهـــدة للتخفي 

والغموض.
ويتميـــز الحـــوار في المســـرحية بين 
الشـــخصيتين بأنه مونولـــوغ تصاعدي 
لشـــخصيتين  نفســـية  تحـــولات  وفـــق 
متصارعتـــين حـــول امرأة، هـــي الغائب 
الحاضر على الخشبة، وهما شخصيتان 
اختارتا الســـواد عتبة كإحالة مستبطنة 

إلى سخرية لاذعة من الماضي.
ولا يرتبـــط الرجلان بأي أســـماء أو 
مســـميات، ولا يعرّفـــان بهويتيهمـــا ولو 
تلميحـــا، بـــل تجمعهمـــا ”ســـعاد“ التي 
يحبها كل واحد منهما بطريقته الخاصة، 
الرجل الأول تنكر لمبادئـــه، ونتيجة لذلك 
خسر حب ســـعاد، بيد أنها ظلت بداخله 
ويتأجـــج حبهـــا في فـــؤاده كلما ســـمع 

اسمها.
أما الشـــخص الثاني فحبه لســـعاد 
تاريخـــي يحمله فـــي داخله مـــن مرحلة 
الطفولة ويحلم بالـــزواج منها في نهاية 
المطاف، بيد أنه يشـــعر بمســـافة غرامية 
بينـــه وبينهـــا، ويحمّـــل مســـؤولية هذا 
الابتعاد للشـــخصية الأولى التي تسببت 
فـــي خيانتـــه وتلاعبـــه بعواطفـــه، بـــل 

والتلاعب حتى بلغته.
ويندمـــج بطلا المســـرحية فـــي حالة 
من الســـجال والاستفســـارات، ويســـعى 
عـــن  الدفـــاع  إلـــى  منهمـــا  واحـــد  كل 
مواقفـــه وقناعاتـــه ذات البعـــد العاطفي 

والاجتماعـــي وعـــن قضايا أخـــرى، في 
لعبة المرايا المعكوســـة التـــي تتناول في 
طياتها صراعات الذات مع ماضيها، ومع 
وكذلك  وطموحاتها،  وأهدافهـــا  أحلامها 
هربهـــا المتواصـــل مـــن تأنيـــب الضمير 
والتوبيخ الذاتي الناتج عن الخســـارات 
التـــي كلفت كل واحـــد منهما ثمنا باهظا 

من حياته.
ويســـتمر الصراع حول ســـعاد التي 
تتحمـــل قـــراءات متعـــددة، فهـــي أنثى 
ومتشـــابكة،  ملتبســـة  وفكـــرة  وذكـــرى 
لكـــن مهما تعـــددت الأوجه فهي نفســـها 
ســـعاد في أعماق الشخصيتين، وهذا ما 
يجسده المشهد الأخير من المسرحية الذي 
انصهرت فيه الشـــخصيتان في بعضهما 

البعض.
وفي هذا الإطار أوضح مؤلف ومخرج 
المســـرحية محمد الشـــريف الطريبق ”أن 
’شـــكون فينا‘ مســـرحية تحكي عـــن لقاء 

وحوار بين شـــخصين يدخـــلان في لعبة، 
يتقنـــان مـــن خلالها أســـلوب الحكي عن 
تاريخ النضال وعلاقتهمـــا بالحب لفتاة 

اسمها ’سعاد‘ في محاولة استرجاع نوع 
من المحاسبة للماضي بين الشخصيتين، 
وفي الأخير يكتشفان أنها لعبة يحاولان 

الاندماج فيها وينسيان أنها لعبة ”.
المســـرحي  المخـــرج  أبـــرز  كمـــا 
والسينمائي الطريبق أن المسرحية التي 
عرضـــت مرتين فقـــط وتابعهـــا مثقفون 
وأدباء وفنانون وجمهور نوعي، ”أعادته 

إلى حنينه وحبه الأول للفن الرابع“.
كما اعتبر أن شـــوقه المؤجل للعودة 
إلـــى المســـرح بعـــد أن خطفتـــه أضواء 
الســـينما وبهرجها ظل يراوده لسنوات 
وانتشـــله من بين ركام أحلام الســـينما 
وإبداعاتهـــا التي لا تنتهي، مســـترجعا 
أن أول مســـرحية قام بإخراجها عرضها 
مســـاره  مراحـــل  أول  فـــي  بشفشـــاون 

الفني.
وذكر الطريبق -الذي أغنى الخزانة 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة بحزمة من 
الأعمـــال أبرزها ”تســـقط الخيل تباعا“ 
الرفـــاق“،  و“زمـــن  الرحيـــل“  و“ثمـــن 
وصـــولا إلى ”ليالي الحـــي القديم“- أن 

ساعده  إخراجه لمسرحية ”شكون فينا“ 
علـــى ”التخلـــص مـــن أعبـــاء التقنيـــة 

والتجهيزات الكثيرة“.

وأشار إلى أنه عمل في هذه المسرحية 
مـــع الممثل مباشـــرة وبإمكانيـــات ذاتية 
وبســـيطة، وبذلـــك كانت الســـينوغرافيا 
في هذه المســـرحية ”بســـيطة ولا تتطلب 
إمكانيـــات كبيرة لأن الهـــدف هو النص 
الجمهور  وحضور  التمثيليـــة  والقدرات 

وقدرته على فهم رسائل المسرحية“.
ويذكر أن محمد الشـــريف طريبق من 
مواليـــد مدينة العرائش، شـــمال المغرب، 

فـــي عام 1971. وتلقـــى تكوينا في نوادي 
الســـينما في المغـــرب.    وقد اتبع تدريبا 
في باريس. وأخرج خمســـة أفلام قصيرة 
وســـبعة أفـــلام تلفزيونية. ويعـــد ”زمن 
الرفـــاق“ أول فيلـــم طويـــل لـــه، وكان قد 
حـــاز الجائزة الكبرى عثمان صامبين في 
مهرجان الســـينما الأفريقية بخريبكة في 
عـــام 2009، وجائزة أول عمل في مهرجان 
طنجة الســـينمائي الوطني في عام 2008، 
وجائـــزة الجمهور فـــي المهرجان الدولي 
للفيلم المتوســـطي تطوان فـــي عام 2009، 
وجائـــزة المســـابقة الرســـمية لمهرجـــان 

أبوظبي السينمائي في عام 2008.
كما أخرج العديد من الأفلام القصيرة 
مثل ”رســـالة حـــب“ (2008) و“30 ســـنة“ 
(2006) و“موال“ (2005). وآخر أفلامه كان 
فيلم ”أبي“ الذي أخرجه في العام الماضي 
وتـــدور أحداثه حول شـــابة تحمل اســـم 
شيماء في العشرينات من عمرها، تسافر 
من إحدى مدن الشمال نحو مدينة سيدي 
إفنـــي للبحث عن أبيهـــا الذي اختفى في 

ظروف غامضة إثر خلاف عائلي.

 الربــاط - تتنــــوع الإنتاجــــات الدرامية 
المغربية المشــــاركة في السباق الرمضاني 
المقبل، ومن بينها مسلســــل ”أولاد الدرب“ 
الذي يبحث في مساوئ العالم الافتراضي 
وانتهــــاكات  الرقميــــة  والتكنولوجيــــا 
الخصوصيــــة والقرصنة، مــــن وجهة نظر 
مغربيــــة تنطلــــق مــــن تفاصيــــل المجتمع 

المحلي لتقدمه للعالم العربي.
-الذي  ويجمع مسلسل ”أولاد الدرب“ 
ســــيعرض في رمضان المقبل على قناة ”أم 
بي ســــي 5“ المخصصــــة للمغرب العربي- 
كلاّ مــــن أمين الناجي وهدى مجد والمهدي 
فــــولان وفاتي جمالــــي وفاطمــــة الزهراء 
قنبــــوع وعبدالســــلام بوســــيني، وهو من 
تأليــــف فاتن اليوســــفي وإخراج ياســــين 

فنان.
وإلــــى جانب المجــــال التقنــــي يطرح 
المسلســــل قضايــــا تمس الأســــر المغربية، 
وتــــدور أحداثــــه حــــول عدد من الشــــباب 
الهــــواة الذيــــن ينجحــــون فــــي الســــطو 
الإلكترونــــي علــــى معلومــــات غايــــة فــــي 
الأهمية لشــــخصيات مرموقة في المجتمع 
المغربــــي، ثم يدفعهم الطيش نحو الابتزاز 
بُغيــــة الحصول على مبالغ مالية، ولم تكن 
مغامرتهــــم مــــع الشــــخصيات النافذة في 
المجتمع سهلة بل ســــتقودهم نحو أزمات 

ومشكلات معقدة ومترابطة.
وتعــــد هــــذه المواضيــــع جديــــدة على 
المنشــــغلة  المغربيــــة  الدراميــــة  الســــوق 
مــــا  وهــــو  الاجتماعيــــة،  بالطروحــــات 
أكــــده المخرج ياســــين فنان الــــذي قال في 
تصريحــــات محليــــة إن فكــــرة العمل غير 

تقليدية، وخصوصاً أنهــــا تلامس قطاعا 
واسعا من الشباب الذين يتعاملون بشكل 
وثيق مــــع الهواتــــف المحمولــــة وأجهزة 
الاتصــــالات الحديثة ويمتلكــــون مهارات 
كبيرة قد تكون لهــــا آثار إيجابية وأخرى 

سلبية على المجتمع.

وأشــــار فنان إلى أنه راعى في اختيار 
فريــــق العمــــل أن تكــــون هنــــاك إطلالات 
مُختلفة وغير مسبوقة لممثلين من الشباب 

التزاما بقصة العمل عامة.
واســــتمر التحضير للمسلســــل قرابة 
أربعة أشهر، أما التصوير فتم في عدد من 
أحياء مدينــــة الدار البيضاء وامتد لثلاثة 
أشهر، والمسلسل جاهز ومن المقرر عرضه 
عبر شاشــــة قناة ”أم بي سي 5“ بالتوازي 

مع منصة ”شاهد“.

فنون
الخميس 2022/03/31

15السنة 44 العدد 12373
{شكون فينا}.. تشظي الذات بين النضال والحب

مسرحية مغربية تبحث في العلاقة بين الأنا والآخر والمحاولات الدائمة لترميم الماضي
بعد عمله لسنوات في السينما عاد المخرج المغربي محمد الشريف الطريبق 
إلى المســــــرح، بيته الأول، ليقدم عملا مســــــرحيا يبحث في العلاقة بين الأنا 
والآخــــــر التي تقوم على صراع فكري ونفســــــي، صراع ينشــــــأ من أبســــــط 
تفاصيل الحياة اليومية فيتحكم في مصائر الأشــــــخاص ويقودها عنوة نحو 

محاولات لترميم الماضي كي تفتك حاضرها وترسم مستقبلها.

«أولاد الدرب» يناقش

مساوئ العالم الرقمي

من وجهة نظر مغربية

الحوار في المسرحية 

مونولوغ تصاعدي 

لشخصيتين متصارعتين 

حول امرأة هي الغائب 

الحاضر على الخشبة

عودة بعد غياب قسري

لا حاضر دون تصالح مع الماضي

المسلسل تدور أحداثه حول 

مجموعة من الشباب تنجح 

في السطو الإلكتروني على 

معلومات غاية في الأهمية 

لشخصيات مرموقة

9

المسرحية تصنف ضمن 

مسرح {الديودراما} أو مسرح 

الثنائيات الذي يقوم على 

ممثلين فقط يؤديان دورهما 

على الخشبة

9

مهرجان الواسطي يعود بعد الجائحة

ليعرض لوحات ومنحوتات لتشكيليين عراقيين



 واشــنطن - أطلقـــت محطـــة ”ســـي.
الأميركيـــة الثلاثاء خدمتها لبث  أن.أن“ 
المحتوى الإخباري عبر الإنترنت ”ســـي.
بمزيـــج بـــين وجـــوه مألوفـــة  أن.أن+“ 
مثـــل أندرســـون كوبر وكريـــس والاس، 
ومسلســـلات مـــن إنتاجهـــا وعـــروض 
الذي  جديـــدة مثـــل ”إنترفيـــو كلـــوب“ 
يطـــرح فيه المشـــاهدون أســـئلتهم على 

خبراء.
وتســـعى المحطـــة الرائـــدة فـــي بث 
الأخبار للاســـتفادة من التقاء اتجاهين: 
زيادة شـــعبية بث مقاطـــع الفيديو عبر 
الإنترنـــت ونمـــو الاشـــتراكات الرقمية 
إخباريـــة  مؤسســـات  خدمـــات  فـــي 
كبـــرى. وبعـــد اســـتحواذها علـــى ”ذي 
أثليتيـــك“، أعلنـــت صحيفـــة ”نيويورك 
الأميركيـــة في فبرايـــر الماضي  تايمـــز“ 
أنهـــا تجـــاوزت المئـــة مليون مشـــترك، 
أغلبهـــم من المشـــتركين عبـــر الإنترنت 

فقط.
كما تأتي هذه الخطوة أيضا وســـط 
التراجـــع المتزايـــد فـــي عدد مشـــتركي 
خدمـــات البـــث عبـــر الكابـــل والأقمـــار 
شـــبكة  أطلقت  وبعدمـــا  الاصطناعيـــة. 
”فوكـــس نيـــوز“ الإخباريـــة المنافســـة، 
تطبيقـــا  مـــردوخ،  لروبـــرت  المملوكـــة 
مشـــابها يحمل اســـم ”فوكس نيشـــن“ 

سنة 2018.
وقال أندرو مورس، كبير المسؤولين 
الرقميـــين في ”ســـي.أن.أن ووردلوايد“، 
الذي يشـــرف على خدمة البث الجديدة، 
فـــي مقابلة مـــع رويترز، ”ســـي.أن.أن+ 
هـــي أهـــم مبـــادرة أطلقتها ســـي.أن.أن 
منذ أن أســـس تيـــد تيرنر الشـــبكة قبل 

42 عاما“.
ويأتي إطلاق ســـي.أن.أن+ قبل أيام 
فقـــط على الاندماج المتوقع لوارنر ميديا 
الشـــركة الأم لشبكة سي.أن.أن مع شركة 

ديسكوفري.

وظهـــرت خدمـــة الاشـــتراكات فـــي 
علـــى  مـــرة  لأول  المتحـــدة  الولايـــات 
وهواتـــف  فايـــر“  ”أمـــازون  تلفزيـــون 
”آبـــل“ الذكيـــة، وتلك التـــي تعمل بنظام 
شـــهريا.  دولار   5.99 مقابـــل  أندرويـــد، 
ويحصـــل أولئـــك الذين يشـــتركون في 
أول أربعة أســـابيع علـــى تخفيض دائم 
يبلـــغ 50 فـــي المئة حتـــى يتوقفـــوا عن 

الاشتراك.

ولن تعيد ”سي.أن.أن+“ بث نشراتها 
الإخبارية على الإنترنت، وإنما ستعرض 
مزيجا من البرامج المباشرة والتفاعلية، 
وتلك التي يطلبها المشاهدون مع التركيز 

على المحتوى الأصلي.
كما ستعرض ”سي.أن.أن+“ مسلسلات 
مثل ”عائلة مردوخ: إمبراطورية التأثير“، 
استنادا إلى مقالات في صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية، حول تاريخ قطب الإعلام 

روبرت مردوخ.
وقال كريســـتي تانـــر، المديـــر العام 
لـ“ســـي.بي.آس.نيوز.ديجيتال“،  السابق 
”هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الإخبارية 

لجذب جمهور لا تتواصل معه“.
يذكر أن خدمة ”سي.أن.أن+“ ستكون 
متوافرة بداية في الولايات المتحدة قبل 
توسيعها عالميا. وفي هذا الإطار، ذكرت 
”ســـي.أن.أن“ أنّها ستوظّف 450 شخصا 

في خدمتها الجديدة، مـــا يرفع إجمالي 
موظفيها إلى نحو أربعة آلاف.

 بيــروت - أثار وزيـــر الطاقة اللبناني 
#دال_ونقطة وليد فياض جدلا واســـعا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
معرض رده على وعوده بتوفير الكهرباء 
لمدة تتجاوز عشـــر ساعات يوميا بأغنية 

”ما وعدتك بنجوم الليل“.
وتضمـــن مقطع فيديو متداول لوزير 
الطاقـــة أثنـــاء مغادرته جلســـة لمجلس 
النواب انعقدت في قصر ”اليونســـكو“، 
ولحـــق به أحد الصحافيين لســـؤاله عن 
ملف الكهرباء، إلا أن الوزير أكمل طريقه 
مـــن دون إجابة، فتبعـــه الصحافي وهو 
يقـــول له ”أجبني بكلمـــة فقط“. وفوجئ 
الصحافـــي بالوزيـــر وهـــو يـــرد عليـــه 
بكلمـــات أغنيـــة للراحلة داليـــدا ”حلوة 
يا بلدي“. واســـتمر الصحافي بالسؤال 
قائلا ”أنـــت وعدتنا“، فـــرد عليه الوزير 

بأغنيـــة أخرى للفنان وائـــل كفوري ”ما 
وعدتك بنجوم الليل“.

وأعرب العديد مـــن متابعي الفيديو 
عن استيائهم من هذا التصرف، في حين 

رأى البعض أنه موقف ”طريف“.
وقال فيـــاض في ينايـــر الماضي في 
حلقـــة تلفزيونيـــة إن ســـاعات التغذية 
ســـتصل للعشـــر ســـاعات مـــع بدايـــة 
أبريل، مبشـــرا اللبنانيين بأن معاناتهم 

ستنتهي.
ويعـــرف وزير الطاقة لدى اللبنانيين 
بلقـــب ”دال ونقطـــة“، فـــي إشـــارة إلى 
وصف دكتـــور (د.) بعدمـــا افتتح عهده 
ســـبتمبر الماضي بحظر مخاطَبته داخل 
الـــوزارة مـــن دون ذكر لقـــب ”الدكتور“. 
وكشـــف الإعلامـــي هـــادي الأمـــين عـــن 
تســـجيل صوتـــي مـــن الســـكرتيرة إلى 

المـــدراء العامـــين للـــوزارة تطالبهم فيه 
بالآتي ”بس بدكم تبعتـــوا كتاب للوزير 

حطّوله دكتور /د“.
كما نشـــر الأمين صورة كتاب أُرسلَ 
إلـــى الأمانة العامة لمجلـــس الوزراء من 
مكتـــب فيّاض، مـــع لقب الدكتـــور ”د.“ 

مُضافا بخطّ اليد قبل اسم الوزير.
ويذكَر أنّ رئيس الجمهورية اللبناني 
ميشـــال عون الذي يُحسَب فياض عليه، 
يأبـــى بـــدوره إلاّ وأن يُخاطـــب بصيغة 
”فخامـــة الرئيس“، تحـــت طائلة الحظر 
والقمـــع، كما حصل مـــع الإعلامية ليال 

سعد وقناة الأم.تي.في في قصر بعبدا.
ويقـــول اللبنانيـــون إنهـــم بانتظار 
تحقيق وعـــود وزير الطاقـــة، إذ لا تزال 
الكهربـــاء شـــبه مقطوعـــة لا تأتـــي إلا 
ســـاعتين باليوم. وقال مغردون إنه ”كان 
يمكن لوزير الطاقة وليد فياض أن يغني 
لو أن الشـــعب  أغنيـــة ’حلوة يـــا بلدي‘ 
اللبناني يتمتـــع بحياة كريمة وبكهرباء 

24 ساعة على 24“.
وعلق مغرد:

وسخر آخر:

وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثير 
فيهـــا إجابـــات الوزير بشـــأن الكهرباء 
الجدل. وغنى وزير الطاقة #دال_ونقطة 
قبل أشـــهر أيضا كما تحـــدث عن رقصة 
التانغـــو عنـــد ســـؤاله عـــن الكهربـــاء 

ومعاناته مع فاتورة الاشتراك المكلفة.

وينايـــر الماضي وبعـــد قرابة أربعة 
أشـــهر ونصـــف شـــهر علـــى تشـــكيل 
نجيـــب  برئاســـة  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
ميقاتي، وجد وزير الطاقة فياض تبريرا 
للعتمة التي تشرف عليها وزارته بالقول 
إن ”المقيمـــين يســـتهلكون الكثيـــر مـــن 

الكهرباء“.
ويجد بعض المغردين الوزير وردوده 

”طريفة“. 

وقال معلق في هذا السياق:

ويذكـــر أن التيـــار الوطنـــي الحـــر 
يســـتعد لتنظيم مناظـــرة إعلامية علنية 
بشـــأن ملـــف الكهرباء الخميـــس، وهي 
مناظرة ســـخر منهـــا الشـــعب اللبناني 
الغـــارق بالعتمـــة. ودعـــا ”التيـــار“ في 
مؤتمـــر صحافي عقدته منســـقة اللجنة 
المركزية للإعلام والتواصل مايا معلوف، 
في المقر العـــام كل ”مـــن كال الاتهامات 
لوزرائه فـــي ملف الكهرباء“ إلى مناظرة 
تلفزيونيـــة مـــع الوزيرة الســـابقة ندى 
بستاني والوزير ســـيزار أبي خليل في 
الحادي والثلاثين من الشهر الحالي في 

مركز لقاء – الربوة.
ويقول معلقون إنه قبل شـــهرين من 
موعد الانتخابات يسعى التيار لتبييض 
صورتـــه عبر تبرير نفســـه، إلا أن المؤكد 
أن الشعب اللبناني حسم خياره وأصبح 
يعلـــم من أغرقه في العتمة ومن أهدر 60 

مليار دولار.

 القاهرة - سيشـــهد الموســـم الجديد 
علـــى الفضائيـــات المصرية عـــودة قوية 
تقدمهـــا  التـــي  التبرعـــات  لإعلانـــات 
وظهر  والمستشفيات،  الأهلية  الجمعيات 
ذلك من خلال المنافســـة بـــين العديد من 
الجمعيات لاستقطاب المتبرعين من أجل 
دعم ما يطلق عليه اســـم ”شنط رمضان“ 
التي تحـــوي أنواعا متعددة من الســـلع 

الغذائية.
وتعـــود إعلانات التبرعات هذا العام 
بكثافة بعد أن شـــهدت تراجعًا ملحوظاً 
خـــلال العام الماضـــي وتأثرت بالحملات 
الإعلاميـــة التـــي طالتهـــا والحديث عن 
وجود فســـاد داخـــل أكبر المستشـــفيات 

التي تقود حملات للتبرع لها.

انتشـــار  حســـاب  علـــى  ذلـــك  وكان 
إعلانـــات المنتجعات التـــي هيمنت على 
الجـــزء الأكبـــر مـــن الإعلانـــات، والتي 
ســـتكون حاضرة هذا العام تماشـــيًا مع 

التوسع العمراني.
ونتجت عن سياسات الحكومة التي 
تقضـــي بتوجيـــه رؤوس الأمـــوال ذات 
الارتبـــاط بمجال العقـــارات إلى المناطق 
الجديـــدة حاجة ملحة لجـــذب الجمهور 
إليهـــا والتعريف بما تقدمـــه، الأمر الذي 
تســـتفيد منه فضائيات تسعى للحصول 

على جزء من الكعكة الإعلانية.
وحســـب خبـــراء في مجـــال الإعلان 
سيشـــهد موســـم رمضان حضوراً فاعلاً 

لإعلانـــات التبرعات بعد إدخال تعديلات 
تشريعية أخيراً أعفتها من ضريبة القيمة 
المضافة، إلـــى جانب إعلانات المنتجعات 
أو مـــا يعـــرف باســـم ”الكومباوندات“، 
والرابح منهمـــا القنوات الفضائية التي 

تستفيد من أوضاع الطرفين.
غيـــر أن الحكومـــة قـــد تتضـــرر من 
هـــذه المنافســـة المســـتترة، لأنهـــا ربما 
تواجه ســـخطا شـــعبيا يأتـــي غالبا مع 
تزايد الحمـــلات الدعائية الضخمة التي 
تروج لمشروعات ســـكنية تخص الطبقة 
المخملية في مصـــر، بينما تحض الناس 

على زيادة أموال التبرعات.
وأقر البرلمـــان المصري تعديلات على 
أحـــكام قانـــون ”الضريبة علـــى القيمة 
المضافة“ وشـــملت عدداً مـــن الإعفاءات، 
منهـــا مـــا يخـــص الإعلانـــات الخاصة 
بالتبرعات للعـــلاج والرعاية الطبية في 
المستشـــفيات الأهلية غيـــر الهادفة إلى 
الربـــح والمعاهد الحكوميـــة، والإعلانات 

الخاصة بتنظيم العمل في المنشآت.
الدور  بتشـــجيع  التعديلات  وتشـــي 
الفاعل للجمعيات الأهلية في التعامل مع 
الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة، ما يدعم 
انتشار إعلانات التبرعات على نحو أكبر 

هذا العام.
وفـــي المقابـــل هنـــاك حاجـــة ملحة 
إلـــى تســـويق المشـــروعات العمرانيـــة 
بمســـتوياتها المتعددة ودعمها للنجاح، 
ما يتيح فرصة فســـح المجـــال لترويجها 

من خلال وسائل مختلفة.
وقالت عميدة كلية الإعلام الســـابقة 
فـــي جامعة القاهرة ليلـــى عبدالمجيد إن 
”المعضلة التـــي قد تؤدي إلـــى المزيد من 
المشـــكلات تتمثـــل فـــي تزامـــن إعلانات 
التبرعات مع حمـــلات الدعاية والإعلان 
للمنتجعـــات الجديـــدة، لأن النوع الأول 
لا يراعي مشـــاعر الفقراء ويحرص على 
جلـــب الأمـــوال مـــن المواطنـــين بطريقة 
يمكن أن تســـتفز مشـــاعرهم، ويتجاهل 

الثانـــي وجـــود طبقـــات لديهـــا ظروف 
اقتصاديـــة صعبـــة تتعـــرض لمـــا يتـــم 

الترويج له“.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الأوضـــاع الاقتصاديـــة الضاغطـــة هذا 
العام تتطلب تدخلاً مـــن جانب الجهات 
المســـؤولة عـــن تنظيم المشـــهد الإعلامي 
لضبط محتوى الإعلانات ومنع الإسراف 
فيها، ويتم تدشـــين حمـــلات بما لا يثير 
الهـــدف  وتحقيـــق  المواطنـــين  انزعـــاج 
الدعائي في الوقت ذاته، ومطلوب البحث 
عن وسائل تســـويقية متوازنة لإعلانات 
المنتجعات التي تستهدف نسبة محدودة 

من جمهور الفضائيات“.
وأوضحت أن هناك مشكلة تتمثل في 
غياب الأطـــر العامة التي تحـــدد طبيعة 
الجمهور المســـتهدف، وقد لا تكون هناك 
نتائـــج مرجوة للحمـــلات الإعلانية غير 
أن قـــوة المنافســـة بين الشـــركات تؤدي 
إلى جـــذب الناس نحو الفضائيات، ومن 
الخطورة أن يتم اللجـــوء إلى الإعلانات 
بطرق وأســـاليب تراعـــي أبعاد التنافس 
التجـــاري بـــين الشـــركات العقارية فقط 
الاجتماعيـــة  الأبعـــاد  تراعـــي  أن  دون 
مـــن  عريضـــة  لشـــريحة  والاقتصاديـــة 

المواطنين.
ويتفق العديد من خبراء الإعلام على 
ضرورة أن تقوم الجهات المســـؤولة عن 
ضبط المشهد الإعلامي عموما بدورها في 
هذا التوقيت، وأن لا تضرب المؤسســـات 
المعلنـــة والقنوات الفضائيـــة بقوانينها 

عرض الحائط.
ومن وجهـــة نظر هؤلاء تســـعى تلك 
الجهـــات لإحـــداث حالـــة من الســـيولة 
علـــى  إيجابـــاً  تنعكـــس  الاقتصاديـــة 
الحصيلة الواردة لوســـائل الإعلان التي 
تعرضت لخسائر جسيمة مؤخرا بسبب 
الركود في مجال الإعلان الذي تزامن مع 
انتشـــار فايروس كورونـــا، ولذلك هناك 
حاجـــة اقتصادية إلى زيـــادة الحصيلة 

الإعلانية.
ورفعت القنـــوات الفضائية المصرية 
لتعويـــض  الإعلانـــات  باقـــات  أســـعار 
خسائرها، وهو ما واجه اعتراضات من 
جانب بعض شركات الاستثمار العقاري، 

والتي لم تستطع وقف تنفيذ حملاتها.

وثمـــة قناعة لدى القائمين على إدارة 
القنـــوات المصرية بأنه يمكـــن الاعتماد 
فقط على عوائد موســـم رمضان لمواجهة 
التقلبات والخســـائر التـــي تتعرض لها 
على مدار العام، خاصة أنها تخشـــى أن 
تســـحب منها المنصات بساط الإعلانات 
وتســـتهدف خدمة المعلن بشكل يمكن أن 

يفوق اهتمامها بالمتلقين.
وتشـــير بعـــض المؤشـــرات إلـــى أن 
للمسلســـلات  المصاحبـــة  الإعلانـــات 
والبرامـــج الجماهيريـــة الرئيســـية فى 
شـــهر رمضان تزيـــد مع مســـاحة المادة 
البرامجية والدرامية، وهي نســـب قابلة 
للتكـــرار هـــذا العـــام مع الاعتمـــاد على 
نظـــام الباقـــات ذات الدقائـــق الإعلانية 
المرتفعـــة وعـــودة الجمعيـــات المهتمـــة 
بالتبرعات إلى الســـوق الدعائي بثقلها 

هذا العام.
وأكد رئيس جمعية حماية المشاهدين 
حســـن علي أن ضعف المحتوى الإعلامي 

الذي تقدمه بعـــض الفضائيات يضاعف 
مـــن أزماتهـــا الاقتصادية جـــراء عزوف 
الجمهور عن متابعتها، وتوظف موســـم 
رمضـــان لتحقيـــق أكبـــر مكســـب ممكن 
عبـــر الإعلانات التي تتدفـــق إليها بفعل 
حالـــة التنافـــس بـــين الشـــركات المعلنة 
وليـــس لتحقيق عوائد تضاهـــي ما يتم 
صرفـــه علـــى الإعلانـــات، فـــي حـــين أن 
تحســـين المحتوى وعدم فـــرض محاذير 
صارمة علـــى توجهاتهـــا يجعلان هناك 
حالة مـــن التـــوازن الدعائي علـــى مدار 

العام.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”النتائـــج الإيجابيـــة التـــي حققتها 
إعلانـــات التبرعات على مدار الســـنوات 
الماضية تؤدي إلى التمســـك بالاستمرار 
فيها بنفس الأساليب والأدوات الدعائية، 
غيـــر أن إســـاءتها إلى الصـــورة العامة 
للدولـــة تفـــرض ضـــرورة التفكيـــر في 
أســـاليب تســـويق عبر الاتصال المباشر 

مـــع الجمهور دون الحاجة إلى وســـائل 
الإعلام“.

وتابـــع ”الأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلى 
إعلانات المنتجعات التي يمكن أن تحقق 
نتائـــج جيـــدة أكبـــر عبـــر التواصل مع 
الطبقـــات التي تســـتطيع الحصول على 
وحدات ســـكنية مرتفعة الثمـــن دون أن 
تكون ســـبباً في تغذية عوامل الســـخط 

ضد الحكومة“.
ويرى عاملون فـــي مجال الإعلانات 
والمنتجعـــات  التبرعـــات  إعلانـــات  أن 
تســـتهدف جمهـــوراً واحداً لديه ســـمة 
مشـــتركة تتمثل فـــي كونـــه يتجه نحو 
اتخـــاذ قـــرار التبـــرع أو الشـــراء عبر 
الحملات الدعائية الضخمة التي تقنعه 
وتتماشـــى مع تصوراتـــه وقناعاته، ما 
يجعل دوائر حكومية تدعم الاســـتمرار 
في الوضعية الحالية حتى وإن تعرضت 
لبعـــض الانتقادات التـــي يمّحي أثرها 

غالبا بعد انتهاء موسم رمضان.

يوميات دال ونقطة مع الشعب الغارق في العتمة

املأ الفراغ..  فقراء ومترفون
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ميديا 

أونلاين

المحطة تسعى للاستفادة 

من اتجاهين: زيادة شعبية 

بث مقاطع الفيديو ونمو 

الاشتراكات الرقمية في 

مؤسسات إخبارية

@RichardKharatMD

ــــــاض ذكي  ــــــد في ــــــر الطاقــــــة ولي وزي
بتتمســــــخر  ــــــاس  الن ومهضــــــوم. 
ــــــك وبدّن  ــــــو ليش حظّن هي وبتنقّ إن
وزير جدّي. نســــــيو كــــــم نصّاب ابن 
ــــــب جدّي ضحك عليون وسَــــــرَقن  كل
ــــــوم. #شــــــعب_ مــــــن ٣٠ ســــــنة للي

سميك.

@sandysaliba11
ما تســــــتغربوا إذا #الكهرباء بتضل 
مقطوعــــــة بكل البلد.. طول ما الوزير 

#مطفي #وليد_فياض.

@jimlf007
وكان معكم الفنان وليد فياض.

تبرعات ومنتجعات.. التناقضات الصارخة لمصر

في إعلانات رمضان على الفضائيات
تعديلات قانونية تعيد الزخم إلى إعلانات أحدثت كثرتها ضجرا مجتمعيا

ــــــة على عدد مــــــن الفضائيات  اتضحــــــت معالم خارطــــــة رمضان الإعلاني
ــــــات الأهلية بدء  المصرية، واســــــتبقت بعض الشــــــركات والهيئات والجمعي
الموسم وخاطبت الجمهور مبكرا مستفيدة من بعض المناسبات الاجتماعية 

والرياضية التي سبقت شهر رمضان.

وعود وزير الطاقة اللبناني #دال_ونقطة وليد فياض 

بتوفير الكهرباء تحت عنوان {ما وعدتك بنجوم الليل}

الأوضاع الاقتصادية 

الضاغطة تتطلب 

ضبط محتوى الإعلانات

ليلى عبدالمجيد

انطلاق خدمة سي.أن.أن+ 

المدفوعة للبث الإخباري

أحمد جمال

ي ي ري و

صحافي مصري



 برلين –  كشــــف وزيــــر الصحة الألماني 
المضــــادة  اللقاحــــات  أن  لوتربــــاخ  كارل 
لمتحــــور أوميكرون من فايــــروس كورونا 
غيــــر متوفــــرة حاليــــا فــــي دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقال في تصريحات صحافية إن هذه 
اللقاحــــات ”لــــن تكون متاحــــة إلا بحلول 
الخريــــف المقبــــل“، حســــبما نقــــل موقع 

”يورونيوز“ الأوروبي.
تكــــون  أن  يتوقــــع  لا  أنــــه  وأضــــاف 
اللقاحــــات الجديــــدة المناســــبة لمتحــــور 
أوميكــــرون جاهــــزة إلا خــــلال ســــبتمبر 

المقبل.
ودعا لوترباخ إلــــى منح جرعة رابعة 
مــــن اللقاحــــات المعتمدة في بــــلاده ضد 
كورونا لكبار السن دون انتظار اللقاحات 

الجديدة.
وحتى صباح الأربعاء ســــجلت ألمانيا 
أكثــــر مــــن 20 مليونــــا و700 ألــــف إصابة 
وأكثــــر من 129 ألــــف وفــــاة بكورونا منذ 
بدايــــة الجائحــــة نهاية عــــام 2019، وفق 

بيانات موقع ”وورلد ميتر“.
وبعــــد أن أعلنت جنــــوب أفريقيا عن 
اكتشــــاف المتحــــور الجديد مــــن فايروس 
كورونا، والذي ســــمي لاحقــــا أوميكرون، 
انتــــاب العالم خــــوف شــــديد، خاصة مع 
تأكيــــد العلمــــاء أنــــه أكثر نســــخ كورونا 
تحــــورا، مــــا قــــد يــــؤدي لاحتمال فشــــل 

اللقاحات الحالية في مواجهته.
وقال مســــؤول فــــي منظمــــة الصحة 
العالمية إن اللقاحات المتوفرة حاليا ينبغي 
أن توفــــر حمايــــة حتى الآن للأشــــخاص 
الذيــــن يصابــــون بمتحــــور أوميكــــرون، 

وتمنع حالات الإصابة الشديدة بكوفيد.
ويأتــــي ذلــــك في وقــــت أشــــارت فيه 
اختبــــارات معمليــــة مبدئيــــة للمتحــــور 
الجديد فــــي جنوب أفريقيــــا إلى أن لقاح 
”فايــــزر“ كانت لــــه فعاليــــة جزئيــــة أمام 

المتحور.

وكان باحثــــون قد تحدثــــوا عن رصد 
تراجع كبير جدا في مدى نجاح الأجسام 
المضــــادة للقاحــــات في مقاومة الســــلالة 

الجديدة.
بيد أن الدكتور مايك رايان من منظمة 
الصحــــة العالمية قال إنــــه لا توجد علامة 
علــــى أن أوميكــــرون ســــيكون أفضل في 
مقاومــــة اللقاحــــات مقارنــــة بالمتحورات 

الأخرى.
وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى 
أن أوميكرون ليس أشد من حيث الإصابة 
مقارنة بمتحور دلتا وغيره من السلالات، 
مشــــيرا إلى أنه إذا كان يوجد أي شــــيء، 

فالاتجاه يسير نحو الخطورة الأقل.
وخلصت دراســــة جديــــدة في جنوب 
أفريقيا، لم تخضع بعــــد لمراجعة، إلى أن 
لقاح ”فايزر – بيونتيك“ قد ينتج عددا أقل 
من الأجسام المضادة ضد أوميكرون، بما 
يصل إلى 40 مرة، مقارنة بســــلالة كوفيد 

الأصلية.

وقال أليكس ســــيغال عالم فايروسات 
في معهد ”أفريكا هيلث ريسيرش“ والذي 
أشــــرف على الدراسة، إن قدرة أوميكرون 
على مقاومة الأجســــام المضادة للقاحات 

غير كاملة.

وأضــــاف أن النتائج، التي اســــتندت 
إلى إجراء فحوص للدم شملت 12 شخصا 
مصابــــا بالفايــــروس ، كانــــت ”أفضل من 
المتوقع بالنســــبة إلى أوميكــــرون مقارنة 

بالمتحورات الأخرى“.

 برلين – قال المركز الاتحادي للتغذية إن 
هو مرض   “Celiac Disease” داء السيلياك
مناعــــي ذاتي يهاجم الأمعاء الدقيقة، وهو 
غالبا ما يبدأ من سن 6 شهور إلى سنتين.
وأوضح المركــــز الألمانــــي أن الإصابة 
بداء السيلياك المعروف أيضا باسم ”الداء 
البطنــــي“ تحــــدث نتيجة لفرط اســــتجابة 
جهاز المناعــــة تجاه بروتــــين ”الجلوتين“ 
الموجــــود في الحبــــوب كالقمح والشــــعير 

والجاودار.
وتتمثــــل أعــــراض داء الســــيلياك في 
متاعــــب الجهــــاز الهضمي مثل الإســــهال 
وآلام البطن والانتفاخ والإرهاق والغثيان 
والقــــيء، بالإضافــــة إلــــى التهــــاب الجلد 

المصحوب باحمرار وتورم وحكة.
وأضــــاف المركــــز أن داء الســــيلياك قد 
تترتــــب عليــــه عواقب وخيمــــة مثل نقص 
الــــوزن وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد 
وهشاشــــة العظــــام الناجمــــة عــــن نقص 
الكالســــيوم وفيتامــــين ”د“. وفــــي أســــوأ 
الحالات قد يصاب الطفل بسرطان الأمعاء.
وبالنســــبة إلى العلاج، أوضح المركز 
أن العلاج الفعــــال الوحيد هو اتباع نظام 

غذائي خال من الجلوتين مدى الحياة.
ويعد الســــيلياك أحد أمــــراض المناعة 
الذاتية المزمنة (وليس حساسية)، فعندما 
يتناول المصاب بالســــيلياك غذاء يحتوي 
على مادة الجلوتين، فــــإن الجهاز المناعي 
يســــتجيب لهذه المادة عــــن طريق مهاجمة 
الأمعــــاء الدقيقــــة؛ ممــــا يؤدي إلــــى تلف 

النتوءات التي تبطنها مع مرور الوقت. 
وهذه النتوءات مسؤولة عن امتصاص 
المواد الغذائية من الطعام. وعندما تتضرر 
هــــذه النتوءات، فإن المواد الغذائية لن يتم 

امتصاصها بشكل كاف بالجسم.
ويعــــرف الســــيلياك أيضــــا باعتــــلال 
الأمعــــاء الحساســــة للجلوتــــين، وبراعــــم 

الاضطرابات الهضمية.
وسبب المرض غير معروف حتى الآن، 
كما لم يعرف سبب تراوح درجة الأعراض 

وحدّتها بين المصابين به.
كل  المـــرض  يصيـــب  أن  ويمكـــن 
الأشـــخاص، لكن تـــزداد فرص الإصابة 
في حالة وجـــود تاريخ عائلي للإصابة 
بالســـيلياك والإصابـــة بمتلازمة داون 
أو متلازمـــة تيرنـــر، والإصابة بمرض 
مناعي آخر مثل داء الســـكري من النوع 
الأول، والعوامـــل البيئيـــة مثل إصابة 
الطفـــل بالعدوى، كإصابتـــه بفايروس 
روتا، أو إطعـــام الرضيع غذاء يحتوي 
على الجلوتين قبل بلوغه الشهر الثالث 

من عمره.

 واشــنطن – يشــــترك التهــــاب المفاصل 
الروماتويدي والشــــكل الحاد من تســــاقط 
الشعر المسمى داء الثعلبة في الكثير، رغم 
أن أحدهما يتســــبب في آلام المفاصل بينما 

يؤدي الآخر إلى تساقط الشعر.
وفي كلتا الحالتين قرر الجهاز المناعي 
أن خلايا الجســــم تشكل تهديدا، ففي حالة 
الثعلبــــة يــــؤدي هذا إلــــى مهاجمة الجهاز 
المناعي لبصيلات الشعر، بينما في التهاب 

المفاصل يهاجم الأنسجة في المفاصل.
للمرحلــــة  جديــــدة  دراســــة  وأظهــــرت 
الثالثة من التجارب الســــريرية أن علاجات 
هاتين الحالتين يمكن أن تكون متشــــابهة، 
حيث يعالج عقار التهاب المفاصل المســــمى 
”باريســــيتينيب“ بفعاليــــة داء الثعلبة في 

ثلث المرضى.

وهذه ليســــت رصاصة فضيــــة لأولئك 
الذيــــن يعانون مــــن داء الثعلبــــة، وفق ما 
يؤكــــده العلمــــاء، ولكنه تطــــور طبي مثير 
يأملــــون أن يكــــون متاحا قريبــــا للمرضى 

كخيار علاجي.
وقــــال بريت كينغ الباحث في الأمراض 
الجلديــــة بجامعة ييــــل إن داء الثعلبة هو 
رحلة مجنونة تتســــم بالفوضى والارتباك 
والحــــزن العميــــق للكثيرين ممــــن يعانون 
منها، مشــــيرا إلــــى أن التجــــارب الكبيرة 
الخاضعة للرقابة تخبره أنه يمكن تخفيف 

بعــــض المعاناة مــــن هذا المــــرض الرهيب.
ويرجع سبب نجاح ذلك إلى وجود بروتين 
أو ”جي.أي.كي. يسمى ”جانيوش كينايز“ 

إس“. وهذه الإنزيمات هي جزء من مســــار 
إشارات يسمى جي.أي.كي ـ ستات، والذي 
يشارك في العديد من المجالات، بما في ذلك 

الجهاز المناعي.
مثل  كمــــا أن مثبطــــات ”جي.أي.كــــي“ 
”براســــيتينيب“ قــــادرة علــــى تخفيف هذه 
الاستجابة المناعية لدى بعض المرضى، ما 
يســــمح لبصيلات الشــــعر بالبدء في النمو 

مرة أخرى.
وكانــــت التجــــارب مزدوجــــة التعمية، 
عشــــوائية، خاضعــــة للتحكم، مــــا يجعلها 
عمــــل  كيفيــــة  لتحليــــل  الذهبــــي  المعيــــار 
”براســــيتينيب“ لمــــن يعانون مــــن الثعلبة 

الشديدة.
وقسم الباحثون 1200 مريض إلى ثلاث 
مجموعات. وتم إعطاء المشــــاركين إما دواء 
وهميا، أو 2 ملليغرام من ”براســــيتينيب“ 
أو 4 ملليغرام منه على امتداد 36 أسبوعا. 
وأولئــــك الذيــــن حصلوا علــــى 4 ملليغرام 
لديهــــم نتائــــج أكثر  مــــن ”براســــيتينيب“ 
دراماتيكية، مع أكثر مــــن ثلث في المئة من 

هؤلاء المرضى يشهدون نمو شعر كبير.
واستخدمت التجربة شيئا يسمى أداة 
شــــدة الثعلبة (ســــالت) لتكون قــــادرة على 
تقييم فعالية الدواء. وتتراوح النتيجة من 
0 (لا يوجد تساقط للشعر) إلى 100 (تساقط 

كامل لشعر فروة الرأس).
وفــــي بدايــــة التجربــــة حصــــل جميع 
المشــــاركين على درجة (سالت) تزيد عن 50، 
وبحلول نهاية التجربــــة حصل حوالي 35 
في المئــــة من المرضى الذين عولجوا على 4 
ملليغرام من ”براسيتينيب“ ، على 20 درجة 
أو أقل، وهي نتيجة مثيرة. وحوالي 20 في 
المئة من المرضى الذين تناولوا 2 ملليغرام 

انتهى بهم الأمر بدرجة  من ”براسيتينيب“ 
20 أو أقل.

وكتــــب الفريق فــــي دراســــتهم ”كانت 
النتيجة الأولية هــــي الحصول على درجة 
(ســــالت) بمقدار 20 أو أقل في الأسبوع 36. 
وتم تحديــــد درجة (ســــالت) البالغة 20 أو 
أقل علــــى أنها نتيجة علاجيــــة ذات مغزى 
للمرضــــى الذيــــن يعانون مــــن داء الثعلبة 

الحاد“.
لكــــن، لــــم يكن هــــذا العــــلاج خاليا من 
الآثار الجانبية لجميع المرضى، حيث أبلغ 
الباحثــــون عن مجموعة مــــن الأعراض في 
مجموعــــات الاختبار مقارنــــة بالضوابط، 
بما في ذلك حب الشباب والتهابات الجهاز 
التنفســــي العلــــوي والصــــداع والتهابات 
الكوليسترول  ومستويات  البولية  المسالك 

المرتفعة.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لقدرة الدواء 
علــــى تعطيل جهــــاز المناعــــة، يمكنه أيضا 
تقليل قــــدرات الجهاز المناعــــي للدفاع عن 
الجســــم من التهديــــدات الفعلية، مع زيادة 
العدوى التي شــــوهدت ســــابقا لدى أولئك 
الذين يســــتخدمون العقار لعــــلاج التهاب 

المفاصل.
ومــــع وضع ذلك فــــي الاعتبــــار، وعلى 
الرغم من ذلك، انســــحب عدد قليل جدا من 
المشــــاركين فــــي التجربة الجديدة بســــبب 
الآثــــار الجانبية، ما يشــــير إلــــى أنه يمكن 

تحملها بشكل عام.
ويؤكد الباحثون أن المزيد من الأبحاث 
جارية حاليا لتأكيد السلامة والفعالية على 

المدى الطويل، ولكن هذه نتيجة مثيرة.
ومــــع الانتهاء الآن مــــن نتائج المرحلة 
الثالثــــة من هذه التجربــــة، والنتائج تبدو 

واعــــدة، يمكــــن أن نشــــهد قريبــــا تجديــــد 
تســــويق هذا الدواء لعلاج تســــاقط الشعر 

الشديد أيضا.
والثعلبة باســــمها الطبي أو الســــعفة 
(الاســــم الشــــائع بــــين العامــــة) هي مرض 
من أهم أعراضه أنه يســــبب فقدان الشــــعر 
وتســــاقطه المفاجئ فــــي المنطقــــة المصابة 
ســــواء في شــــعر رأس المصاب أو حاجبيه 
أو الرمــــوش أو اللحيــــة أو في أجزاء فيها 
شــــعر من الجســــم وذلك في مــــدة قصيرة، 
حيث في حال مثلا كانت الثعلبة في الشعر 
في منطقة الرأس فإنه سوف تظهر مناطق 
صلعاء دائريــــة أو بيضاوية الشــــكل على 
أرض الرأس فارغة من الشعر، ومن الممكن 
أن تتسع مع الزمن ويزيد عددها في مناطق 
أخرى من الشعر وشعر باقي أنحاء الجسم 

أيضا.

 جنيــف – قالت شـــركة روش هولدينغ 
السويســـرية للأدويـــة إن عقارها للعلاج 
فشل  المناعي للســـرطان ”تيراجولوماب“ 
في مســـاعدة المرضـــى على البقـــاء على 
قيد الحياة في المرحلة الثالثة من دراسة 
بشـــأن علاج ســـرطان الرئـــة ذي الخلايا 
الصغيـــرة المتوســـع، وهو نـــوع يصعب 

علاجه من المرض.
للأنباء عن  ونقلت وكالـــة ”بلومبرغ“ 
الشـــركة القول الأربعـــاء إن العلاج الذي 
يعطى مـــع عقـــار ديســـينتريك والعلاج 
الكيميائي فشـــل في تعزيز قدرة المرضى 

على البقاء على قيد الحياة دون تطور.
وأفـــادت روش بأنها ســـوف تواصل 
تجـــارب المرحلـــة الثالثـــة الأخـــرى على 
عقار تيراجولوماب ضد أنواع أخرى من 

السرطان.
وحصل العقـــار على تصنيف العلاج 
المبتكر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
العـــام الماضـــي للعلاج الأولي لســـرطان 
الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة المنتشـــر 

بدرجة عالية. وسرطان الرئة هو نوع من 
السرطانات يبدأ في الرئتين وهو السبب 
الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول 

العالم.

ويعـــد الأشـــخاص المدخنـــون أكثـــر 
عرضة للإصابة بســـرطان الرئة، رغم أن 
ســـرطان الرئة يمكـــن أن يصيـــب أيضا 
الأشـــخاص الذيـــن لـــم يدخنـــوا مطلقا. 
ويزداد خطر الإصابة بســـرطان الرئة مع 
زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر 

التي دخنها الشخص. 

وإذا أقلع الشخص عن التدخين، حتى 
ولو بعد التدخين لسنوات عديدة، فيمكنه 
أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة 

بشكل كبير. 
ولا يتســـبب ســـرطان الرئة عادة في 
ظهـــور علامـــات وأعـــراض فـــي مراحله 
الأولـــى. وتظهـــر عادة علامات ســـرطان 

الرئة وأعراضه عند تقدم المرض.
وقـــد تتضمن أعراض ســـرطان الرئة 
ســـعالا شـــديدا لا يـــزول رغم اســـتعمال 
الأدوية وســـعال الدم، ولـــو بكمية قليلة، 
وضيـــق النفـــس وألما في الصـــدر وبحّة 
الصـــوت وفقـــدان الـــوزن دون محاولـــة 
وألم  العظام والمفاصل والصداع والتعب 

الشديد .
ويـــرى الأطبـــاء أن التدخين يســـبب 
ســـرطان الرئة من خلال إتـــلاف الخلايا 
يستنشـــق  فعندمـــا  للرئتـــين.  المبُطّنـــة 
الشخص دخان الســـجائر المليء بالمواد 
المســـببة للســـرطان تبـــدأ تغيـــرات في 

أنسجة الرئة على الفور تقريبا.
ويُقسّـــم الأطبـــاء ســـرطان الرئة إلى 
نوعين رئيســـيين بناء علـــى مظهر خلايا 
هـــذا الســـرطان تحـــت المجهـــر. ويتخذ 
الطبيب قرارات العـــلاج بناء على النوع 
الرئيســـي الذي أصيب به الشـــخص من 

سرطان الرئة.
ونوعـــا ســـرطان الرئـــة الرئيســـيان 
هما: ســـرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة 
والذي لا يحـــدث تقريبا إلا لدى المدخنين 
ـــرِهين، وهـــذا النوع أقل شـــيوعا من  الشَّ
سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

وســـرطان الرئـــة ذو الخلايـــا غيـــر 
الصغيـــرة، وهـــو مصطلح شـــامل لعدة 

أنواع من سرطانات الرئة. 
وتشمل سرطانات الرئة ذات الخلايا 
غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية 
والســـرطان الغُـــدّي وســـرطان الخلايـــا 

الكبيرة.
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اللقاحات الحالية ليست فعالة ضد أوميكرون بنسبة عالية المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

دراسة جديدة للمرحلة 

الثالثة من التجارب 

السريرية أظهرت أن 

علاجات الحالتين يمكن 

أن تكون متشابهة

دواء شائع لالتهاب المفاصل يقدم أملا جديدا 

لمرضى الثعلبة
عقار {براسيتينيب} يسمح لبصيلات الشعر بالبدء في النمو مرة أخرى

يواجــــــه مرضى داء الثعلبة حرجا وحزنا كبيرين نظرا لما يســــــببه لهم هذا 
المرض الذي من أهم أعراضه فقدان الشــــــعر وتساقطه المفاجئ من فقدان 
الثقة في النفس. ويرى الخبراء أنه بإمكانهم مســــــاعدتهم والتخفيف عنهم 
وذلك باكتشافهم لما يفعله عقار التهاب المفاصل ”براسيتينيب“ الذي يخفف 
الاســــــتجابة المناعية لدى بعض المرضى، ما يسمح لبصيلات الشعر بالبدء 

في النمو مرة أخرى.

مهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر تؤدي إلى سقوطه

{تيراجولوماب} علاج يفشل في مساعدة 

مرضى سرطان الرئة

اللقاحات المضادة لأوميكرون 

ستكون متوفرة الخريف المقبل

ما هو داء 

السيلياك؟

العقار حصل على تصنيف 

العلاج المبتكر من إدارة 

الغذاء والدواء الأميركية 

العام الماضي للعلاج الأولي 

لسرطان الرئة

اللقاحات المضادة لمتحور 

أوميكرون من فايروس 

كورونا غير متوفرة حاليا في 

دول الاتحاد الأوروبي رغم 

دعوات لمنح جرعة رابعة



 بيروت – مع اقتراب شهر رمضان، تجد 
عائلات كثيرة نفســـها عاجزة عن توفير 
كلفـــة موائد الإفطار التـــي اعتادوا على 
أن تكـــون غنية بأطباقهـــا، بعدما فاقمت 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة أزمات 
الغذاء الموجودة أساســـاً في العديد من 
الـــدول في المنطقة العربية وغيرها ورفع 

أسعار منتجات وسلع رئيسية.

فمن تونس وحتـــى الصومال يكافح 
الســـكان في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا مـــن أجل تأمين قوتهـــم اليومي 
والحدّ الأدنى من احتياجاتهم الأساسية 
على وقـــع أزمات اقتصاديـــة أو نزاعات 
وزاد  يومياتهـــم.  علـــى  بثقلهـــا  تلقـــي 
ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية والوقود 
في الأســـابيع الأخيرة الوضع سوءاً مع 

اقتراب شهر رمضان.
وتقـــول صبـــاح فطـــوم (45 عامـــا)، 
الفلســـطينية المقيمة في تـــل الهوى في 
غرب قطاع غزة، ”يؤثر غلاء الأسعار على 

الناس ويُفسد أجواء رمضان“.
الصائمون  ســـيعدّ  ”كيـــف  وتســـأل 
مائدة رمضان؟ فالطحـــين والخبز ارتفع 
ثمنهمـــا، وكلفـــة زيـــت الطهي والســـكر 

والحلويات مرتفعة“.
وارتفعت الأســـعار، وفق الســـلطات 
فـــي القطاع، بنســـبة تصل حتـــى 11 في 
المئة، ما جعل الســـكان يشعرون ”بحالة 
من الإحباط“ قبيل رمضان، على ما يقول 
ماجـــد جـــرادة مدير الجمعيـــة الزراعية 

للحوم والدواجن في قطاع غزة.
وتوفّـــر روســـيا وأوكرانيـــا نحو 30 
فـــي المئة مـــن صـــادرات القمـــح عالميا. 

وبعد الغـــزو، ارتفعت أســـعار الحبوب 
وزيوت دوّار الشمس والذّرة، وأوكرانيا 
هي المصدّرة الأولـــى للحبوب، والرابعة 
للزيوت عالميا. كما ارتفعت أسعار النفط 
والغاز بشـــكل حاد وبلغت مستويات لم 
تعهدها منذ أعوام، نظراً إلى دور روسيا 

الوازن في مجال الطاقة.
وحذّرت منظمات دولية من تداعيات 
الحـــرب على صعيد نظام الغذاء العالمي 
والجـــوع. ودقّ صندوق النقـــد الدولي 
ناقوس الخطر، مشـــدداً علـــى أنّ النزاع 
فـــي أوكرانيـــا ســـيعني ”مجاعـــة فـــي 

أفريقيا“.
وتبدو تداعيات ذلك واضحة في دول 
تشهد نزاعات على رأســـها اليمن، البلد 
العربي الأكثر فقراً والذي أســـفرت حرب 
تمزّقـــه منذ العـــام 2014 عـــن واحدة من 

أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتنتج أوكرانيا نحو ثلث إمدادات 

القمح إلى اليمن، ما يثير خشية من 
اتساع هوة الجوع في بلد ارتفعت 
فيه أسعار المواد الغذائية أكثر من 

الضعف منذ العام الماضي، وفق 
الأمم المتحدة، وبات السكان، بطريقة 

أو بأخرى، غير قادرين على إعالة 
أنفسهم.

ويقول محسن صالح 
(43 عاماً) المقيم في 
صنعاء، إن السكان 

اعتادوا ارتفاع 
الأسعار قبل 

رمضان، ”لكن 
هذه السنة 

ارتفعت 
بشكل 

جنوني 
والناس لم يعودوا 

قادرين على التحمّل“.
ويضيف ”هناك وضع 

اقتصادي صعب جداً. 
معظم الناس في اليمن 

فقراء لا يجدون قوت 
يومهم“.

في ســـوريا، لا يبـــدو الوضع أفضل 
بينمـــا يعاني قرابة ســـتين فـــي المئة من 

السكان من انعدام الأمن الغذائي.
التموينيـــة  المـــواد  بعـــض  وباتـــت 
شـــبه مفقودة لاســـيما زيت الطهي الذي 
تضاعف ثمنه. وتعمل الحكومة السورية 
التـــي تعتمد علـــى حليفتها روســـيا في 
توفيـــر القمـــح، على تقنين توزيع ســـلع 
محددة خصوصاً الطحين والسكر وسط 

خشية من شحّهما.
وتقول ربّة المنزل باســـمة شباني (62 
عاماً) من دمشـــق، ”اعتقـــدتُ أن مائدتنا 
الرمضانية في الســـنة الماضية ســـتكون 
الأفقر علـــى الإطلاق، لكن يبـــدو أن هذه 
السنة سوف نشطب أصنافا إضافية من 

مائدتنا اليومية“.
وتتابع ”ليـــس باســـتطاعتنا توفير 
أكثر من وجبة واحدة في اليوم، وأخشى 
أن نعجز في المســـتقبل عـــن تأمين حتى 

تلك الوجبة الواحدة“.
في تونـــس، وعلى غـــرار عادتها كل 
عام، اســـتبقت الجمعيات الخيرية شهر 
رمضـــان ببدء جمع التبرّعـــات للعائلات 
الفقيرة، عبر نشـــر متطوّعين أمام المحال 
بالمـــواد  قوائـــم  مـــع  التجاريـــة 

الغذائية الأساسية المطلوبة.
لكنّ وتيرة جمع التبرعات 
مختلفة هذا العام، 
على وقع تدهور الوضع 
الاقتصادي وانخفاض 
القدرة الشرائية وتسجيل 
نقص في العديد من المواد 
الغذائية الأساسية 
كالأرز والسكر 
والدقيق خلال 
الأسابيع الأخيرة.
ويقول محمّد 
مالك (20 عاماً)، 
وهو طالب 
يتطوع منذ 
سنوات لجمع 
المساعدات، 
”عادة تمتلئ 
عربة التسوّق 
بعد ساعة، لكن 
الحال مختلف 
هذا العام“، 
مشيرا إلى أن 
بعض الأشخاص 

”يقولـــون لنـــا: دعونا نجد مــــا نحتاجه 
أولاً“.

المنظمـــات  اعتـــادت  لبنـــان،  وفـــي 
للمحتاجين  مساعداتها  تكثيف  الخيرية 
الأزمـــة  لكـــن  رمضـــان،  شـــهر  خـــلال 
الاقتصاديـــة التي تغرق بها البلاد قلبت 
الوضع رأساً على عقب، خصوصاً بعدما 
بـــات 80 في المئة من الســـكان تحت خط 

الفقر.
وبينما يصعب العثـــور على الدقيق 
فـــي المحـــال التجاريـــة وتنـــدر أصناف 
زيـــت الطهي المتوفرة، تســـجل أســـعار 
الخضار ارتفاعاً غير مســـبوق بات معه 
إعداد الفتوش، وهو سلطة أساسية على 
مائدة رمضان، ترفـــاً لا يقوى الكثير من 

العائلات على تحمّله.
ويرى مدير منظمة ”كاير أنترناشونال“ 
بوجار خوجة أن ”التضامن المتين“ المعتاد 

خلال رمضان ”قيد الاختبار“ هذا العام.

ويوضح أن ”التضخّم المفرط وارتفاع 
أســـعار المواد الغذائية ســـيجعلان شهر 
رمضـــان الذي تنتظـــره عائـــلات كثيرة 
بمثابـــة تحـــدّ“، إذ ”ســـيكافح الكثيرون 
مـــن أجل إحضـــار وجبات الإفطـــار إلى 

المائدة“.
وفـــي مصـــر، وللمـــرة الأولـــى منذ 
توليه الســـلطة، أمـــر الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الحكومة بتســـعير الخبز غير 
المدعـــوم، بعدمـــا ارتفع ثمنـــه بأكثر من 
50 فـــي المئـــة منذ بـــدء الغزو الروســـي 
لأوكرانيا. وفقـــدت العملة المحلية 17 في 
المئة مـــن قيمتها خلال الشـــهر الحالي، 
علمـــاً أن مصر تُعدّ مســـتورداً رئيســـياً 
للقمـــح مـــن دول الاتحـــاد الســـوفياتي 

السابق.
بائعـــة  وهـــي  بدريـــة،  أم  وتقـــول 
خضـــار متجولـــة فـــي غـــرب القاهـــرة، 
”مـــن اعتـــاد شـــراء ثلاثـــة كيلوغرامات 

مـــن الخضار، بـــات يشـــتري كيلوغراماً 
واحداً“.

أما في الصومال التي تشـــهد أســـوأ 
موجـــة جفـــاف منـــذ أربعـــين عامـــاً، مع 
للاحتياجات  خجولـــة  دوليـــة  اســـتجابة 
بســـبب أزمـــات أخرى آخرهـــا الحرب في 
أوكرانيا، يبدو المشـــهد الرمضاني قاتماً. 
ويتسبّب ارتفاع الأسعار بانخفاض القدرة 
الشرائية للسكان البالغ عددهم 15 مليوناً.

وتقول عدلا نور المقيمة في مقديشو  
”سيكون رمضان مختلفاً للغاية“.

حتى في المملكة العربية السعودية، 
الدولـــة النفطيـــة الغنية، يشـــعر بعض 
الســـكان بالضيق جراء ارتفاع أســـعار 
المواد الغذائية. ويقول أحمد الأســـد (38 
عاماً)، وهو موظف في القطاع الخاص، 
”ارتفعت أســـعار كل السلع مؤخراً. ففي 
كل مـــرة أدفـــع عشـــرين أو ثلاثين ريالا 

إضافية على السلعة ذاتها“.
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 القاهــرة – توافــــدت أعــــداد كبيرة من 
المصريين إلــــى حديقة الأورمان لشــــراء 
التمور بأســــعار مخفضة خــــلال مهرجان 
”القاهرة الدولي الثاني للتمور والمنتجات 
الطبيعية“، الذي جرت فعالياته بمشــــاركة 
عارضين من مختلف الدول العربية، وذلك 

قبل حلول شهر رمضان.
وتقــــول بثينة  ســــمير وهي ربة منزل 
زارت المعرض أكثر من مرة، ”لا نستطيع 
استقبال شهر رمضان دون شراء التمور، 
وطوال الســــنوات الماضية نعتاد شــــراء 
التمر من ســــوق الســــاحل لتعدد أنواعه 

وتباين أسعاره“.

وافتتحت هذه الــــدورة من المهرجان 
تحت شــــعار ”التمــــور ثمار المســــتقبل“ 
في الرابع والعشــــرين من مارس وتختتم 
والثلاثيــــن  الحــــادي  اليــــوم  فعالياتهــــا 
من نفــــس الشــــهر، تحت رعايــــة وزارتي 
الزراعة واســــتصلاح الأراضي والتجارة 

والصناعة، والاتحاد العربي للتمور.
وتعد التمور مادة رئيسية على موائد 
المصريين خلال شهر رمضان المبارك، إذ 
عادة ما يكسر الصائم صيامه على التمر، 
إذ يــــزود البلح الجســــم بنســــبة معتبرة 
من المواد الســــكرية سهلة الهضم وكذلك 

المعادن سهلة الامتصاص.

ويتفق خبراء التغذية على أن التمر 
المنقوع في الماء يزود الصائم عند بدء 
الإفطـــار بالطاقـــة والمياه معـــا ويقوي 
القلـــب والكبد وجهـــاز المناعة ويعالج 
حـــالات فقـــر الـــدم المزمـــن والأنيميـــا 
الحـــادة، كما أشـــارت دراســـة أصدرها 
مؤخـــرا مركـــز البحـــوث الزراعيـــة في 

القاهرة.
وإذا كان التمـــر جـــزءا أصيـــلا من 
التقاليـــد الغذائيـــة الرمضانيـــة فمصر 
تقدم أجود أنـــواع التمور للعالم،، حيث 
تنتـــج حوالـــي 1.8 مليون طن ســـنويا، 
حســـبما صرح الدكتـــور أشـــرف الفار 
الأميـــن العـــام للاتحاد العربـــي للتمور 

لوكالة أنباء شينخوا.
وأوضـــح الفار، أن إنتـــاج مصر من 
التمور يمثل 23 في المئة من حجم إنتاج 
الدول العربية، و18 في المئة من الإنتاج 

العالمي.
وتصدر مصـــر حوالـــي 50 ألف طن 
من التمور، وتستهدف الوصول إلى 200 
ألف طن خلال السنوات القليلة القادمة، 

وفقا للفار.
وأشـــار إلـــى أن مصر أخـــذت قرارا 
بزراعـــة 2.5 مليون نخلة مـــن الأصناف 
الجيـــدة والجديـــدة، والتـــي لهـــا رواج 
عالميا، مثل التمر البرحى وهو ما يؤهل 
مصر لريادة قطاع التمور على مســـتوى 

العالم.
وأضاف الفـــار ”نحـــن مقبلون على 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، والـــكل يقوم 
بشراء التمور، ونحن نشجعهم على ذلك، 
لأن التمـــور مهمة جدا لصحة الإنســـان 

فهي تمثل غذاء متكاملا“.

وشارك في المهرجان نحو 50 عارضا 
من مختلــــف الدول العربيــــة، ويعرضون 
أنواعا كثيرة من التمور بأسعار مخفضة 

عن الأسواق.
ومــــن بين هــــؤلاء العارضين شــــركة 
”جود للصناعات الغذائيــــة“، وقال عمرو 

الصياد مدير التســــويق بالشــــركة ”نحن 
نعــــرض فــــي المهرجــــان جميــــع أنــــواع 
التمــــور المصرية والســــعودية المزروعة 
في مــــزارع الشــــركة بالواحــــات البحرية 
غرب القاهرة مثل تمور الصقعي وعجوة 
والصفاوي  والمجدول  والسكري  المدينة 

والخضري“.
وأوضـــح الصياد أن ”التمر المصري 
بدأ يتفوق ويتربع على عرش التمور في 
الدول العربيـــة.. ونهدف من المشـــاركة 
في المهرجان إلى المســـاعدة في تنشيط 
ثقافـــة التمـــور لدى المواطـــن المصري، 
وهـــذا الأمر أصبح ملموســـا فـــي الآونة 

الأخيرة“.
وتابع أن ”أســــعار التمور في متناول 
الجميع وتتراوح بيــــن 15 إلى 300 جنيه، 
وهناك تخفيضــــات كبيرة تصــــل إلى 25 
فــــي المئة، فعلــــى ســــبيل المثــــال نبيع 
عجــــوة المدينــــة بـ300 جنيــــه بينما تباع 

في الأســــواق بـ450 جنيهــــا، كما نبيع 
5 كيلوغرامــــات من البلــــح المصري 

بـــــ90 جنيها مقابــــل 120 جنيها في 
الأسواق“.

ومن العارضين أيضا جمعية 
”أوجلــــة الزراعيــــة“ الليبيــــة التي 
تشارك في المهرجان للمرة الأولى.

وقــــال مفتــــاح ســــحيم ممثــــل 
الجمعية ”نحن سعداء بهذه المشاركة 

ونأمــــل أن تنال منتجاتنا ثقة الجميع في 
مصر“.

وأضاف ســـحيم، أن ”ليبيا مشهورة 
بإنتاج العديد مـــن التمور الجيدة منها 
تمور دجلة والصعيدي والتمور الناشفة 
والطابوني وهذا المهرجان فرصة جيدة 
للجمهور حتى يتعـــرف على المنتجات 

الليبية“.
التمـــور  أســـعار  أن  إلـــى  ولفـــت 
الليبية ليســـت مرتفعة، حيث يبلغ سعر 

الكيلوغرام من تمر دجلة 75 جنيها وتمر 
الحمراية 70 جنيها.

وكانت نهـــي عاطف، وهي ربة منزل 
فـــي الثلاثينات من عمرهـــا، تتجول في 
أرجـــاء حديقـــة الأورمـــان للاطلاع على 

العروض المقدمة في مهرجان التمور.
وقالت عاطف ”لقـــد قمت بجولة في 
المهرجـــان وتعرفت على أنـــواع كثيرة 
من التمور منها الســـكوتي والبارتمودة 
والعينـــات  والجنديلـــة  والشـــامية 

والأسواني والسوداني“.
ورأت أن ”الأسعار جيدة جدا مقارنة 
بالأسواق الخارجية، وهناك تخفيضات 
حقيقية عند بعض العارضين تصل إلى 
30 في المئة، وهذا شـــيء جيد يشـــجع 

على شراء التمور“.
وأضافت ”قمت بشراء أكثر من نوع 
من التمور المصرية والســـعودية بقيمة 

450 جنيها“.
والطريـــف أن المصرييـــن يطلقـــون 
كل عـــام في رمضـــان العديد من أســـماء 
المشاهير حول العالم على أنواع متعددة 
من البلح في الأســـواق، فضلا عن أسماء 
مثل  وفنانـــات  تلفزيونيـــة  مسلســـلات 
وهبي  وهيفاء  صبري  ياسمين 
ونانســـي عجـــرم ناهيك 

عن لاعبي كرة القدم.
وشهد المهرجان عروضا 
ترفيهية لرواده، حيث 
تقدم فرق الفنون 
الشعبية عروضا على 
المسرح داخل حديقة 
الأورمان، من بينها 

عرض التنورة.

المصريون يقبلون على شراء التمور قبل رمضان

ثمرة لا تغيب عن مائدة

رمضان بلا رائحة

وجبة فقيرة

الحرب في أوكرانيا تطيل 

شهر الصيام في الوطن العربي

رحلة البحث عن القوت والحاجيات الغذائية في ظل 

ارتفاع الأسعار متواصلة
يواجه المســــــلمون في أنحاء الدول العربي من المحيط إلى الخليج أزمة في 
الحاجيات الأساســــــية قبل شــــــهر رمضان الذي ســــــبقته موجة ارتفاع في 
ــــــة عليهم أمام مائدة فقيرة من أطعمة  الأســــــعار ما يجعل أيام الصيام طويل

ضرورية اعتادوا عليها في وجباتهم.

منظمات دولية تحذر من 

تداعيات الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا على الإمدادات 

الغذائية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

المصريون يطلقون كل عام 

في رمضان العديد من أسماء 

المشاهير وأسماء مسلسلات 

على أنواع متعددة من البلح 

في الأسواق
3 جنيه، 
25 إلى
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ري 

ي 

ي
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اركة 

المشاهير حول ا
الأس من البلح في
تلف مسلســـلات 
ياسمي
و
ع
و

في الأسواق

كرانيا نحو ثلث إمدادات
من، ما يثير خشية من 
لجوع في بلد ارتفعت
واد الغذائية أكثر من
لعام الماضي، وفق

وبات السكان، بطريقة 
ير قادرين على إعالة 

حسن صالح
يم في
سكان 
ع

ودوا
لتحمّل“.

”هناك وضع 

عب جداً. 
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في اليمن 
ون قوت 

مـــع التجاريـــة 
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 تونس – نجح منتخب تونس في تحقيق 
إنجــــاز تاريخي بقطعه تذكــــرة العبور إلى 
مونديال قطــــر ٢٠٢٢. تونس فــــي المونديال 
بالعزيمة الفولاذية التي خاض بها نســــور 
قرطاج لقــــاء العودة أمــــام المنتخب المالي، 
والذي كان لقاء قويــــا تحت أنظار جماهير 

تونسية فاق عددها الـ٤٠ ألف متفرج. 
ويخوض المنتخب التونســــي المونديال 
للنســــخة الثانية على التوالي والسادســــة 
في تاريخه بعد سنوات ١٩٧٨ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦ و٢٠١٨، علمــــا بــــأن الفريق لم ينجح 
من قبل في اجتياز دور المجموعات بأي من 
مشاركاته الخمس السابقة في كأس العالم. 
وعبــــر جــــلال القــــادري، المديــــر الفني 
لمنتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالتأهل 
السادس لنســــور قرطاج. وقال القادري في 
حيث صحافي ”المباراة لم تكن ســــهلة، قمنا 
ببعض التعديــــلات، وانضباطنا التكتيكي 
كان حاســــما، ويمكــــن القــــول إن الواقعية 
وتشجيعات الجمهور ساهمتا في تأهلنا“. 
وأضــــاف ”فرحة لا توصــــف. أعتبر أن 
الجمهــــور التونســــي الرائع الــــذي حضر 
بملعــــب رادس هــــو مــــن كان وراء التأهل، 
ولذلك أشــــكره كثيــــرا وأنا ســــعيد لأننا لم 

نخذله، وكنا في مستوى الآمال“.

مواعيد كبرى

من جانبه قال رئيس اتحاد الكرة وديع 
الجريء في تصريحات صحافية ”المنتخب 
جمع كل التونســـيين. والجميع ساهم في 
هـــذا التأهل. تونـــس دائمـــا حاضرة في 

المواعيد الكبرى“.

 وبــــدوره قــــال قائــــد المنتخب يوســــف 
المســــاكني عقب المباراة ”كنا ندرك أن ورقة 
التأهل ســــتلعب على مباراتين. نحن حققنا 
التأهــــل مــــن مبــــاراة مالي“. كمــــا أكد علي 
معلول قائلا ”الشــــعب التونسي كان ينتظر 
هذه الفرحــــة. تعب عامين لــــم يذهب هباء. 
الآن تونس في المونديال للمرة الثانية على 

التوالي“.
من ناحيته قطع منتخب المغرب تذكرته 
لمونديــــال قطــــر، بعد فــــوزه علــــى الكونغو 
الديمقراطيــــة. ويخــــوض المنتخب المغربي 
المونديــــال للنســــخة الثانية علــــى التوالي 
والسادســــة فــــي تاريخه علما بــــأن أفضل 
نتيجة للفريق في مشــــاركاته السابقة كانت 
في نسخة ١٩٨٦ بالمكسيك عندما اجتاز دور 

المجموعات إلى دور الستة عشر. 
وكانــــت الكــــرة العربيــــة علــــى أعتاب 
إنجــــاز تاريخــــي ولكن المنتخبــــين المصري 
والجزائري فشلا في الصمود أمام منتخبي 
الســــنغال والكاميرون على الترتيب لتفلت 
بطاقتا التأهل من أيدي الفراعنة ومحاربي 

الصحراء.
 ورغــــم إخفــــاق المنتخبــــين المصــــري 
والجزائــــري فــــي التصفيــــات مــــازال أمل 
تحطيــــم هــــذا الرقــــم القياســــي ووصــــول 
منتخب عربي خامس إلى النهائيات قائما، 
بشرط نجاح المنتخب الإماراتي في اجتياز 
العقبــــة الأســــترالية بالملحق الآســــيوي ثم 
الفوز على منتخب خامس تصفيات أميركا 
الجنوبيــــة في الملحــــق العالمــــي، علما بأن 
فعاليات الملحقين ستقام في وقت لاحق بعد 

إجراء قرعة النهائيات.
صبت معظم التوقعات في اتجاه تحقيق 
رقم قياسي تاريخي لكرة القدم العربية في 
المونديال، حيث كان من الممكن إضافة أربعة 
مقاعــــد عربية إلى ســــجل المتأهلين ليصبح 
إجمالــــي المتأهلين قبل إجــــراء القرعة يوم 

غد الجمعة ســــتة منتخبــــات عربية.  ولكن 
الرياح أتت بما لا تشتهي السفن حيث تأهل 
المنتخبان التونســــي والمغربــــي بينما ودع 
المنتخبان المصــــري والجزائري التصفيات 
بشــــكل درامي للغاية بعدمــــا كان كل منهما 

قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المونديال.
وتتمنــــى الجماهير العربيــــة أن تكون 
قرعــــة المونديــــال فــــي صالــــح المنتخبــــات 
العربية. في مثل هذه المناسبات والبطولات 
يجب على الفرق أن تكون جاهزة لملاقاة أي 
منتخــــب، لأن كأس العالم عرس كروي وكل 

منتخب يدافع عن راية وسمعة بلده. 

تطور ملحوظ

في كرة القدم لم يعد هناك فريق كبير أو 
صغير، وغياب إيطاليا والســــويد وغيرهما 
مــــن المنتخبات  القوية دليــــل على ذلك. ولا 
بــــد من التنويه بأن الكرة العربية في تطور 
ملحــــوظ، ووجود العديد من النجوم العرب 
في أقوى الفرق العالمية ســــاعد على تحسن 
المستوى، وهو الشــــيء الذي سيمثل دافعا 
معنويــــا وتكتيكيــــا للمنتخبــــات. اللاعــــب 
العربــــي يمتاز بالتحدي والــــروح الوطنية 

التي ستكون سلاحنا في كأس العالم.
وبــــات الجميــــع علــــى يقــــين مــــن أن 
المنتخبات العربية، وعلى رأســــها المنتخب 
التونسي، ســــتكون في الموعد  بالمرور إلى 
أدوار متقدمــــة فــــي كأس العالــــم. المنتخب 
التونســــي يطمــــح في المــــرور إلــــى الدور 
الثاني، ولــــمَ لا إلى ما هو أبعد وتشــــريف 

الكرة التونسية. 
وحجــــز المنتخب الســــنغالي مقعده في 
كأس العالــــم ٢٠٢٢ إثــــر فوزه علــــى نظيره 
المصــــري. وللمــــرة الثانية فــــي غضون ٥٢ 
يوما، أطاح ساديو مانيه بأحلام الفراعنة. 
وتواصلــــت الخيبة المصرية بعــــد أن أعلن 
المــــدرب البرتغالي كارلــــوس كيروش نهاية 

مشواره مع الفراعنة. 
وجديــــر بالذكــــر أن عقــــد كيــــروش مع 
اللجنــــة الثلاثيــــة التي كانــــت تدير اتحاد 
الكرة برئاسة أحمد مجاهد ينتهي في حال 
فشــــله في قيادة المنتخب إلى التأهل لكأس 

العالم. 

 الدوحــة – لم يكــــن غريبا على من يتابع 
منتخــــب قطــــر لكرة القــــدم في الســــنوات 
الأخيــــرة أن يــــرى لاعبيــــه يقومــــون ببناء 
الهجمــــات مــــن الخلف والاســــتحواذ على 
الكــــرة وتبادلها على طريقــــة ”تيكي تاكا“ 
الشــــهيرة، فتأثيــــر الفلســــفة الكتالونيــــة 
واضح للعيــــان بقيادة فيليكس سانشــــيز 
أحد المدربين الســــابقين في أكاديمية نادي 

برشلونة. 
ولا يمكــــن الاســــتهانة أيضــــا بتأثيــــر 
أســــطورة برشــــلونة ومدربه حاليا تشافي 
هرنانديز الذي أشــــرف على تدريب الســــد 
بعــــد أن دافع عــــن ألوانه لاعبــــا على مدى 
السنتين الأخيرتين، لاسيما أن النادي الذي 
لم يخســــر على مدى 49 مباراة في الدوري 

يعتبر الرافد الأساسي للعنابي.
وعموما بدا تأثير الفلســــفة الإسبانية 
مــــن خــــلال تعيــــين مديــــر الاســــتراتيجية 
الســــابق في ريال مدريد إيفان برافو مديراً 
لأكاديميــــة ”أســــباير“، وهو الذي يشــــغل 
أيضــــاً منصب المستشــــار الفنــــي للاتحاد 

القطري للعبة. 
وبعد بقائه داخل أسوار برشلونة لمدة 
عشــــرة أعوام مدربا في أكاديمية ”إسكولا“ 
ثم مع الفئات العمرية، حيث أدخل الحمض 
النــــووي الكتالونــــي فــــي عقول ســــيرجي 
روبرتو ومارك مونييسا وجيرارد ديلوفيو 
ومارتــــين مونتويــــا، وقــــع الخيــــار علــــى 

سانشيز الذي انتقل إلى قطر عام 2006. 
وقد بدأ بالإشراف على مختلف الفئات 
العمريــــة في صفوف المنتخب المحلي ونقل 
عــــدوى تجربته في إســــبانيا إلــــى الملاعب 

القطرية. 
وحقق سانشــــيز (47 عامــــا) نجاحات 
خــــلال توليه هــــذه المهمة من خــــلال قيادة 
منتخــــب تحت 19 عاما إلــــى التتويج بطلا 
لآســــيا عــــام 2014 قبل أن تتــــم ترقيته إلى 

صفوف المنتخب الأول.
بمــــوازاة ذلك أبــــرم الاتحــــاد القطري 
اتفاقيــــات مع أندية أوروبية عدة ســــمحت 
لبعــــض لاعبيــــه الشــــبان بالانتقــــال إليها 
وخوض التجربــــة الاحترافيــــة. مثال ذلك 
أكرم عفيف الذي انضم إلى الفئات العمرية 
في إشبيلية الإســــباني على سبيل الإعارة 
لمدة موسمين من 2012 إلى 2014، بالإضافة 
إلى بعض اللاعبين الشــــبان الذين تدربوا 

في صفوف نــــادي أويــــبن البلجيكي الذي 
أصبح فيما بعد ملكا لدولة قطر.

واســــتعان سانشــــيز بعــــدد كبيــــر من 
اللاعبــــين الذيــــن توجوا أبطالا لآســــيا في 
الفئة العمرية دون 19 عاما، وعلى رأســــهم 
المعز علي وأكرم عفيف، خلال خوض فريقه 
نهائيــــات كأس آســــيا التي اســــتضافتها 

الإمارات مطلع عام 2019. 

ولــــم يخيــــب الثنائي الآمــــال المعقودة 
عليهما، فالأول توج هدافاً للبطولة برصيد 
9 أهداف، في حين تألق الثاني بشكل لافت 
واختير أفضل لاعب في آسيا في نهاية ذلك 

العام. 
وضــــرب العنابي بقوة فــــي النهائيات 
وتــــوج باللقــــب علــــى حســــاب العمــــلاق 
اليابانــــي بفوزه عليــــه 3 – 1، بعد أن حقق 
انتصــــارات لافتة على الســــعودية وكوريا 
الجنوبية والإمارات في طريقه إلى المباراة 

النهائية.
وكانــــت الخطــــوة التاليــــة الاختــــلاط 
بمختلف المدارس الكروية من أجل اكتساب 

المزيــــد مــــن الخبــــرة، فكانت المشــــاركة في 
كوبــــا أميركا بدعوة مــــن الاتحاد الاميركي 
الجنوبــــي للعبة (كونميبــــول) حيث حقق 
نتائج جيدة نسبيا، ثم خاض غمار الكأس 
الذهبيــــة لمنتخبات قارة كونكاكاف (أميركا 
الشــــمالية والوســــطى والبحــــر الكاريبي) 
بدعوة مماثلة وبلغ نصف النهائي وخســــر 

أمام الولايات المتحدة بهدف متأخر. 
وحظي أيضا بالمشــــاركة في تصفيات 
القــــارة الأوروبيــــة المؤهلة إلــــى مونديال 
قطــــر 2022 دون أن تحتســــب نتائجه، وقد 
كانت متفاوتة كونــــه حقق انتصارات على 
فــــرق متواضعة فــــي القارة العجــــوز أمام 
تعرض  لكنــــه  وأذربيجــــان،  لوكســــمبورغ 
لهزائــــم قاســــية أمــــام البرتغــــال وصربيا 

وإيرلندا.
في آخر تجاربه ضد منتخبات أوروبية 
تغلــــب العنابــــي علــــى بلغاريــــا 2 – 1 قبل 
تعادله مع سلوفينا دون أهداف في الدوحة 
الثلاثــــاء فــــي دورة رباعيــــة اســــتضافها. 
باكــــورة  القطــــري  المنتخــــب  ويخــــوض 
مشــــاركاته فــــي العــــرس الكــــروي بصفته 

الدولة المضيفة. 
ولئن كان لا يعرف منافســــه في المباراة 
الافتتاحيــــة المقررة على ملعــــب البيت في 
الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبــــر المقبل، 
فإنه يريد أن يكون لاعبا أساســــيا في هذه 
البطولة وليــــس رقماً عاديــــاً، لكي لا يلقى 
مصير منتخــــب جنوب أفريقيــــا الذي كان 
المنتخب الوحيد الذي اســــتضاف البطولة 

وخرج من الدور الأول عام 2010.

 أسماء تدخل التاريخ

على طريق العالمية

بالعزيمة والإصرار تونس 

والمغرب ضمن الكبار 

في مونديال قطر
إقصاء مصر والجزائر يحرم العرب من رقم قياسي

إبراهيموفيتش يواصل مسيرته مع السويد

حقق المنتخبان التونســــــي والمغربي تأهلهمــــــا إلى نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم للمرة السادسة في تاريخهما، ومنيت مصر والجزائر بصدمة جديدة 
بعد خســــــارة الأولى بركلات الترجيح أمام الســــــنغال والثانية في الدقائق 
الأخيرة مــــــن الحصص الإضافية أمام الكاميرون، فــــــي إياب الدور الثالث 

الحاسم من التصفيات الأفريقية لمونديال قطر 2022.

الفلسفة الكروية الكتالونية 
سلاح سانشيز مع المنتخب القطري

البرتغالــــي  النجــــم  قــــال   – لشــبونة   
كريســــتيانو رونالــــدو إن منتخــــب بلاده 
أصبح فــــي مكانه الصحيــــح، وذلك بعدما 
حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022. 
وبذلك تفادى المنتخب البرتغالي، الذي 
يدربه فيرناندو ســــانتوس، الغياب عن أي 
نسخة من المونديال في القرن الحالي حتى 
الآن. وكان المنتخــــب البرتغالــــي قد احتل 
المركز الثاني خلــــف صربيا في مجموعته 
بالتصفيات الأوروبية ليضطر إلى خوض 
الملحق الأوروبي، لكنه أنجز المهمة وتأهل 
للنهائيات ليصبــــح المنتخب الإيطالي هو 
الوحيــــد من عمالقة أوروبا الذي ســــيغيب 

عن مونديال قطر. 
ومــــن المنتظــــر أن يشــــارك رونالــــدو، 
مهاجم مانشســــتر يونايتد الإنجليزي، في 
نهائيات كأس العالم للمرة الخامســــة في 
مســــيرته ليعادل بذلك رقم كل من أنتونيو 
كارباخال ورافاييل ماركيز ولوثار ماتيوس 
وجيانلويجــــي بوفون، علما بأن بوفون لم 
يلعــــب في نســــخة 1998 لكنه تواجد ضمن 

قائمة المنتخب الإيطالي.
وقال رونالــــدو ”الهــــدف تحقق، نحن 
في كأس العالم المقــــررة في قطر، نحن في 
مكاننــــا الصحيــــح“، وأضاف ”شــــكرا لكل 
البرتغاليين على دعمهم المتواصل! فلتتقدم 

البرتغال“. 
تصريحاتــــه  فــــي  فيرنانديــــز  وقــــال 
للصحافيــــين، ”هــــذا لا يهم علــــى الإطلاق. 
المهــــم هــــو مســــاعدة الفريق، لســــت هنا 

لتســــجيل الأهداف (من أجل نفســــي).“ 
وأضــــاف ”إذا تمكنــــت من التســــجيل 
فسأشــــعر بالسعادة. وهذا ما فعلته. 

ومــــن حــــق أي شــــخص أن يوجه 
الانتقادات ويبدي رأيه“.

وفي اتجاه آخر 
ألمح نجم كرة القدم 

السويدي المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتش إلى أنه قد 

يحرص على مواصلة 
مسيرته الدولية مع منتخب 

بلاده رغم الإخفــــاق في بلوغ 

نهائيــــات كأس العالم 2022 بقطر. وســــقط 
المنتخب الســــويدي أمام مضيفه البولندي 
في نهائي المسار الثاني بالملحق الأوروبي 

في التصفيات. 
ولكن إبراهيموفيتش، الذي سبق له أن 
اعتزل اللعب دوليــــا بعد بطولة كأس الأمم 
الأوروبيــــة (يورو 2016) بفرنســــا، ألمح إلى 
إمكانية اســــتمراره مع المنتخب الســــويدي 

بعدما عــــدل عن قرار الاعتــــزال الدولي في 
العام الماضــــي أملا في قيــــادة الفريق إلى 

مونديال 2022. 
وأخفق إبراهيموفيتــــش (40 عاما) في 
تحقيــــق هذا الحلم مع منتخب بلاده بعدما 
فشل في هز الشباك خلال المباريات الخمس 
التي خاضها مع الفريق منذ عدوله عن قرار 

الاعتزال. 
ولكن النجــــم المخضرم لا يزال محتفظا 
بلقب الهداف التاريخي للمنتخب السويدي 
مشــــاركاته  فــــي  هدفــــا   62 ســــجل  حيــــث 
الدوليــــة مــــع الفريــــق حتى الآن. وشــــارك 
إبراهيموفيتــــش فــــي وقت متأخــــر للغاية 
من مبــــاراة الثلاثاء، حيث لعــــب بداية من 
الدقيقــــة 79 ولم يكن الوقــــت كافيا بالطبع 
لتعديل النتيجة. وألمح إبراهيموفيتش بعد 
المباراة إلى حرصه على مواصلة مســــيرته 

مع المنتخب السويدي.
يعتــــزم  كان  إذا  عمــــا  ســــؤاله  وإثــــر 
الاســــتمرار مع الفريق قــــال في تصريحات 
إعلاميــــة ”أتمنــــى هذا، طالمــــا ظللت بحالة 
بدنيــــة جيدة وقــــادرا على اللعــــب وتقديم 
شــــيء للفريق“. ومع الإلحــــاح عليه للتأكد 
ممــــا إذا كانت الهزيمة الثلاثاء أمام بولندا 
هي مباراته الأخيرة مع المنتخب السويدي، 
أجاب إبراهيموفيتش ”ما من إجابة الآن“. 
وأوضــــح ”الجميــــع يشــــعر 
بخيبة الأمل، إنــــه أمر محبط، 
ولكــــن الخســــارة أمــــر عادي، 
الجميــــع يرغــــب في المشــــاركة 
ببطولــــة كأس العالم، لكن هذا لن 

يحدث لسوء الحظ“.
 ويرى يان أندرسون المدير 
الفني للمنتخب السويدي أن 
إبراهيموفيتش اللائق بدنيا 
سيستمر في خدمة الفريق. 
وتسببت الإصابات في قصر 
مشاركات إبراهيموفيتش مع 
فريقه ميلان في الدوري الإيطالي 
هذا الموسم على 918 دقيقة فقط، 
وسجل اللاعب 8 أهداف فقط 

للفريق هذا الموسم.

ق بالبرتغال إلى قطر
ّ
رونالدو يحل

سانشيز حقق نجاحات من 

خلال قيادة منتخب تحت 

19 عاما إلى التتويج بطلا 

لآسيا قبل أن تتم ترقيته 

إلى صفوف المنتخب الأول

حضور عربي واسع في كأس العالم 2022
 الريــاض – تُعدّ المشــــاركة العربية في 
مونديال قطر 2022، والتي تتســــاوى مع 
مشــــاركة 2018، هي الأوســــع فــــي تاريخ 
هــــذه المســــابقة، وذلك بتأهــــل منتخبات 
السعودية والمغرب وتونس بالإضافة إلى 
قطر المضيفة واحتمال انضمام الإمارات. 
وفيما عادلت مشــــاركة مونديال 2022 
الظهــــور الرباعي العربي القياســــي في 
2018، يمكــــن أن تتعــــزّز فــــي حال تخطي 
الإمارات أستراليا في ملحق آسيوي في 
الســــابع من يونيو، ثم البيرو في ملحق 

دولي بعده بأسبوع. 
للمنتخبــــات  الأكبــــر  العــــدد  وكان 
العربيــــة في نســــخة روســــيا 2018، لكن 
الســــعودية ومصــــر والمغــــرب وتونــــس 

أخفقــــت فــــي تخطــــي دور المجموعــــات. 
وتملك السعودية وتونس والمغرب أعلى 

رصيد عربي في المشاركات (6). 
ويذكــــر أن عــــدد المشــــاركين كان 13 
منتخبــــا في نســــخة 1930 وصــــولا إلى 
32 بــــدءا من 1998، وســــيرتفع إلى 48 في 
نســــخة 2026، مــــا يعني أن المشــــاركات 
العربيــــة كانــــت محصورة فــــي الماضي 
بســــبب المقاعد المحددة لكل قــــارة وعدم 

نيل عدد كبير منها استقلالها.
وغالبــــا مــــا كانت المشــــاركة العربية 
فــــي كأس العالم توزع بين منتخب واحد 
(مصــــر فــــي 1934، المغــــرب 1970، تونس 
1978، الجزائــــر فــــي 2010 و2014)، بينما 
شــــارك منتخبــــان فــــي كل مــــن مونديال 

1982 (الكويــــت والجزائر)، و1990 (مصر 
والإمارات)، و1994 (المغرب والسعودية)، 
و2006  وتونــــس)  (الســــعودية  و2002 
(الســــعودية وتونــــس) وثلاثــــة فــــي كل 
مــــن مونديال 1986 في المكســــيك (المغرب 
والجزائر والعــــراق)، ومونديال 1998 في 

فرنسا (المغرب والسعودية وتونس). 
ومــــن بين جميــــع المشــــاركين العرب 
فــــي كأس العالــــم وحده المغــــرب (1986) 
 (2014) والجزائــــر   (1994) والســــعودية 
تخطــــت دور المجموعات، فخســــر الأول 
بصعوبــــة أمــــام ألمانيــــا الغربيــــة 0 – 1، 
والثانية أمام السويد 1 – 3، والثالثة بعد 
التمديــــد أمام ألمانيــــا 1 – 2 التي أحرزت 

اللقب لاحقا.

من المنتظر أن يشارك 

رونالدو، مهاجم مانشستر 

يونايتد الإنجليزي، في 

نهائيات كأس العالم للمرة 

الخامسة في مسيرته

تحقق، نحن 
طر، نحن في 
”شــــكرا لكل 

صل! فلتتقدم 

تصريحاتــــه 
ــى الإطلاق. 
لســــت هنا

فســــي).“
ســــجيل 
فعلته. 
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 إلى وقت قريب كان المثقفون ينظرون 
إلى الكرة على أنها أفيون الشـــعوب في 
اســـتدعاء لمقولة كارل ماركس الشهيرة. 
وكان العقيـــد الليبـــي الراحـــل معمـــر 
القذافي يقدم وصفا كاريكاتيريا ساخرا 
حـــين يتســـاءل كيـــف يتداعـــى الناس 
لمشـــاهدة اثنـــين وعشـــرين لاعبـــا وهم 

يجرون وراء الكرة.
اســـتمر هـــذا الجـــري، وزاد إدمان 
الناس في العالم العربي على مشـــاهدة 
الكـــرة ومتابعـــة أخبارها فـــي الإعلام 
القديم والجديد، وبات أمل السياســـيين 
أن تحقـــق منتخبـــات بلدانهم الانتصار 
تلو الانتصار لأن هذا يشـــعر المواطنين 
بالســـعادة وينسيهم ولو لبعض الوقت 

المعاناة اليومية.
أعادت المقابلات الأخيرة المؤهلة إلى 
كأس العالـــم لكرة القـــدم المقرر في قطر 
نهاية العام نفس المشهد. وفي ظل أزمة 
في الغذاء وأزمة في الطاقة وارتفاع في 
الأســـعار وضغوط المانحين لرفع الدعم، 
جاءت هـــذه المقابلات لتجـــدد الأمل في 
أن يتحقق الترشـــح لـــكأس العالم، فهو 
ســـيعطي البلد الذي يصعـــد فريقه إلى 
المونديال مهلة ثمانية أشـــهر كاملة من 
التهدئـــة الاجتماعيـــة المجانية، التي لم 
تتم بالتفاوض مـــع النقابات، ولا بضخ 

زيادات في الرواتب أو العلاوات.
تـــرى  لـــن  الأشـــهر،  هـــذه  خـــلال 
احتجاجـــات في الشـــارع، ولن تســـمع 
الكثيـــر مـــن الانتقـــادات علـــى مواقـــع 
أخبـــار  ســـتملؤها  التـــي  التواصـــل، 
اللاعبين والتصريحات التي تجدد الأمل 

في ”انتصار“ و“وجه مشرف“ في قطر.
حظيت تونس والمغرب بهذه النعمة، 
فيمـــا افتقدتها مصر والجزائـــر اللتان 
فشـــلتا في الأمتـــار الأخيرة مـــع أنهما 
في أمـــسّ الحاجة إليها. فمصر لا تدري 
كيف ســـتواجه شـــهر رمضـــان في هذه 
الســـنة في ظـــل أزمة الـ“عيـــش“ وأزمة 
قمح روســـيا وقمح أوكرانيا. والجزائر 
كان الترشح ســـيحل لها مشاكل كثيرة، 
أقلها أنه ســـيغمض الأعـــين عن أزمات 
ويمد  وقصصها،  وصراعاتها  الســـلطة 
في سبات الحراك الشعبي حتى لا يقض 
مضجعهـــا، ويســـكت ضغوطا شـــعبية 
ستجد في هزيمة الكرة فرصة للمطالبة 

بالتخلص من عبء بوليساريو.
في تونـــس، تترد جملـــة لدى أغلب 
المعلقين في التلفزيـــون ومحللي الكرة، 
أن ”انتصـــار“ الكـــرة، هـــو ”الانتصار“ 
الوحيد الذي يُفرح التونسيين في غياب 
ملامح الفرح الأخرى بسبب أزمة مركّبة 
منذ  واجتماعيا  واقتصاديـــا  سياســـيا 
2011 وإلـــى الآن، خســـرت فيهـــا البلاد 

الكثير من عناصر استقرارها.
وفـــي العالـــم الثالـــث حـــين يأتـــي 
”انتصار“ الكرة يجد له آباء كثيرين، كل 
يقول أنا ســـاهمت فيه، وتذهب السلطة 
إلـــى اعتباره دليـــلا متينـــا على نجاح 
خيارها في الرهان على الشـــباب ودعم 
الرياضة والاســـتثمار فيها، وحين يأتي 
الفشـــل يتبرأ منه الجميع ويمســـحونه 

في أصغر مسؤول لا حول له ولا قوة.
فـــي العالم الآخـــر، كرة القـــدم، كما 
غيرها من الرياضات باتت شـــيئا آخر، 
آخر همـــه فـــرح الجمهـــور أو تصفيق 
السياسيين والإعلاميين. لقد باتت عالما 
جذابا للاســـتثمارات الكبـــرى، وقطاعا 
اقتصاديا أكثر عائـــدات وأكثر قدرة من 

قطاعات اقتصادية تقليدية.

صباح العرب

الكرة وانتصارات 
العرب

الســــاعات  معــــرض  يعــــود   – جنيــف   
الفاخــــرة فــــي جنيف بقــــوة الأربعاء، لكن 
الصراع فــــي أوكرانيا وقيــــود الإقفال في 
الصين ينغّصان فرحة هذا القطاع بالحدث 
المرتقب بعد توقفه عامين بسبب الجائحة.

وتعــــرض أهم علامات الســــاعات الفاخرة 
ومــــن بينهــــا ”رولكس“ و“باتيــــك فيليب“ 
و“كارتييــــه“ و“أوبلو“ و“تــــاغ هوير“، في 
حدث يقــــام مجددا بالصيغــــة الحضورية 

بعد توقف لعامين.
وقال رئيس مؤسسة صناعة الساعات 
الفاخــــرة إيمانويل بيــــران في بيان ”نحن 
ســــعداء جدا لأننا نجحنا في إعادة تنظيم 
هــــذا الحــــدث الكبيــــر المخصــــص لقطاع 
الســــاعات الفاخرة في ظل ظروف صحية 

وإنسانية صعبة“.

وأضاف بيران ”كان من المهم أن نعيد 
جمع اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال“ 
بعد عامين شهدا تفشــــي كورونا وتنظيم 

المعرض افتراضيا.
وتوقــــع بعض المحللين نموا بنســــبة 
ثمانية في المئة لإيرادات تصدير الساعات 
بداية العام. وقلّــــص المحلل جون كوكس 
تقديراتــــه عــــن نمو هــــذه الإيــــرادات إلى 

خمسة في المئة.
وفــــي الوقت نفســــه، يعكــــس تخفيف 
المحللــــين توقعاتهــــم صدمــــة حاصلة في 
مجال المبيعات في روســــيا، بالإضافة إلى 

تأثير نفسي للحرب طال الأوروبيين.
ويقــــول كوكس ”من الناحية النفســــية، 
وعندما تكون الحرب على الأبواب، تنخفض 

رغبة الأشخاص في شراء سلع فاخرة“.

 رومــا – ”إنتـــاج النبيـــذ هـــو شـــكل 
من أشـــكال الفـــن، حافظ علـــى الأخلاق 
والجماليات“، بهذه الرســـالة، انطلق في 
التاســـع والعشـــرين من مـــارس معرض 
”النبيذ البطيء“ الذي يســـتمر 3 أيام في 

منطقة المعارض في بولونيا بإيطاليا.
رئيـــس  بيترينـــي  كارلـــو  وأوضـــح 
ومؤســـس شـــبكة ”ســـلو فـــوود “ خلال 
كلمته الافتتاحية للمعرض ”اســـتمتعوا، 
واصنعوا النبيذ كما تحبون، ولكن أبقوا 
عيونكـــم مفتوحة، ولا تعتبروا أنفســـكم 

محصنين من المسؤوليات“.
ويعـــد هـــذا المعـــرض هو النســـخة 
الأولى، ويهـــدف إلى مســـاعدة محترفي 
صناعـــة النبيذ والزوار فـــي العثور على 
أفضل الإنتاج الحرفي الإيطالي والعالمي 

والمستدام للنبيذ.

الهواتف {الغبية} تعود إلى الحياة

الحرب لا تطال رواد الفضاء

معرض الساعات السويسرية 

يعود بعد غياب

معرض 

{النبيذ البطيء}  لـ

في إيطاليا

 عجلــون (الأردن) – وكأنه بمثابة قبلة 
حياة للمتعبين من صخب الحياة اليومية 
وضجيج المـــدن، يقبع مخيم أوكســـجين 
وســـط غابات محافظة عجلون، شـــمالي 
الأردن، ليكـــون متنفســـا وملاذا لعشـــاق 

السياحة والمشي في الطبيعة.
وتشـــتهر غابات عجلون بأشـــجارها 
الخضـــراء المتربعة على ســـفوح جبالها 
الشـــامخة، ما يمنحها مشـــهدا أقرب إلى 

اللوحات الفنية للطبيعة الساحرة.
وســـط تلـــك الغابـــات، اختـــار رائد 
القدومـــي (42 عاما) أن يؤســـس مخيما 
بيئيـــا يحقق لزائـــره مفهوم الســـياحة 
البيئية، وأطلق عليه اســـم ”أوكســـجين“ 

ليكون عنوانا للمكان وطبيعته.

وقـــال القدومي، الذي يصف نفســـه 
بـ“عاشـــق الطبيعـــة“، إن فكرة تأســـيس 
لـــم تـــأت جزافا بل  مخيم ”أوكســـجين“ 
كانت محاولة لاستعادة موروث تاريخي، 
يتمثل فـــي رياضة المشـــي الجبلي أو ما 

يعرف بـ“الهايكنغ“.
وأضاف ”رياضة المشي الجبلي كانت 
نمطا أساســـيا في حياة أجدادنا، إضافة 

إلى التخييم، لذا وجدت أن إنشاء المخيم 
وســـط هذه الغابـــات ســـيحقق الهدفين 

معا“.
وكانـــت البداية عـــام 2010 عندما قرر 
القدومي تشكيل فريق باسم ”أوكسجين“ 
من الأصدقاء والمقربين، بهدف الإعلان عن 
برامج للمشـــي الجبلـــي والتخييم، وبدأ 
حينهـــا الحصول على طلبات للمشـــاركة 

من المهتمين.
ويوضـــح رائد ”بعد مرور ســـنوات، 
شـــعرت بأنه حان الوقـــت لأقوم بتحويل 
هذا العمل إلى مشـــروع خاص، وحاولت 
أن ينضوي تحت مظلة وزارة الســـياحة، 
رغبـــة في انتعاش الســـياحة البيئية في 

الأردن“.
ويضيـــف ”بحثت عن مكان مناســـب 
ووجدت أن غابات عجلون هي الأنســـب، 
واســـتأجرت هذه الأرض بمساحة 5 آلاف 
متر مربع، وأضفت إليها الخيام الخاصة 
والأكواخ الخشبية، ليستوعب المخيم 60 
زائرا يوميـــا، ويعدّ الموقع ضمن مســـار 

سياحي للمنطقة. 
والمغـــزى مـــن المخيـــم هـــو أن يمنح 
زواره تجربـــة الحيـــاة وســـط الطبيعـــة 
البكر الســـاحرة، بعيدا عن نمط ســـياحة 
المنتجعـــات، لأن الطبيعة هـــي الأم التي 
يلجـــأ إليهـــا الجميـــع لتحقيـــق مفهوم 

الاستشفاء النفسي“.
التـــي  الطبيعيـــة  الفعاليـــات  وعـــن 
إن  القدومـــي  يقـــول  المخيـــم،  ينظمهـــا 
الهايكنغ (المشـــي الجبلي) يعد الأســـاس 
ثم يتم اســـتخدام الموقع في رصد بعض 

الظواهر الفلكية أحيانا“.

ويوضح، ”بعـــد أن لاقى المخيم إقبالا 
قمت بتعزيز مهاراتي وخبراتي في مجال 
الســـياحة البيئة ورياضة المشي الجبلي، 
لتحقيق الحماية الكاملة والمحافظة على 

بيئة المكان الذي تمر به“.
ويشـــير إلى أنه لا يبحـــث عن أعداد 
زوار المخيـــم بقدر التدقيـــق في نوعيتهم 
قائـــلا ”مـــا يعنيني هو اســـتضافة زوار 
لديهـــم اهتمـــام بالطبيعـــة، ويخدمـــون 
أنفســـهم بأنفســـهم، مـــع التأكيـــد على 

ضرورة الحفاظ على البيئة“.
ويضيـــف ”مـــن يرغـــب فـــي المبيت 
بالمخيـــم، فإنـــه إمـــا أن يختـــار الأكواخ 
الخشـــبية، أو الخيـــام بـــين الأشـــجار؛ 
ليعيش مع الطبيعة، مقابل أسعار لا تزيد 

علـــى 35 دينـــارا (حوالـــي 50 دولارا) في 
الليلة الواحدة“.

ويتابــــع ”أما الزوار الذين يرغبون في 
قضاء يوم واحد دون المبيت فالأسعار تعد 
رمزيــــة (..) فالتعرف على ســــحر الطبيعة 
يحتــــاج تجربــــة حياتية مختلفــــة وليس 

مرورا عابرا“.
ويمضــــي قائــــلا ”المخيم يعــــد أيضا 
مركزا للانطــــلاق إلى أماكــــن مختلفة في 
معظــــم محافظــــات المملكــــة، إذ يتــــم فيه 
تزويــــد الراغبين فــــي التجربة بالمعلومات 
ليســــهل  يحتاجونها؛  التــــي  الضروريــــة 

عليهم التعامل مع البيئات المختلفة“.
ويضيــــف القدومــــي ”يســــعى المخيم 
لتعزيز الســــياحة البيئيــــة، من خلال عدة 

نشــــاطات، أبرزهــــا إعــــادة تدوير بعض 
المخلفــــات الصلبة من الأخشــــاب، وزراعة 
الأشــــجار الحرجية، والحفاظ على أنواع 
الطيور مثل الحجل والشــــنار، ونســــعى 
بــــين  للنحــــل  بيــــوت  لصنــــع  مســــتقبلا 

الأشجار؛ لإنتاج العسل“.
وانطلق مخيم ”أوكسجين“ رسميا في 
فبراير 2021، وزاره المئات خلال عام واحد، 
وقد خصــــص للمبتدئين مســــارا بطول 5 
كيلومتــــرات، فيمــــا خصص للمتمرســــين 

مسافة تزيد على 16 كيلومترا.
وعول مؤســـس المخيم على المزيد من 
الدعـــم مـــن وزارة الســـياحة والمنظمات 
المعنية بالبيئة والمناخ للتوسيع نشاطات 

مشروعه.

الطبيعــــــة دواء مضاد للقلق والضجيج داخــــــل المدينة وصخب الحياة لذلك 
افتتح الشاب الأردني رائد القدومي منتزها في غابات عجلون الغنية ليكون 
متنفسا لعشاق السياحة والبيئة بل كما يدل عليه اسمه ”مخيم أوكسجين“ 

حيث يمكن ممارسة نشاطات متعددة رياضية وبيئية.

مخيم {أوكسجين}.. ملاذ لعشاق الطبيعة في الأردن
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بعيدا عن الصخب

 لنــدن – تعد روبن وســـت البالغة من 
العمر 17 عاما اســـتثناء من القاعدة بين 

أقرانها، فهي لا تمتلك هاتفا ذكيا.
وبـــدلا مـــن تصفـــح تطبيقـــات مثل 
تيك توك وإنســـتغرام طوال اليوم، فهي 
تســـتعمل واحدا مما بـــات يطلق عليها 

الآن اسم ”هواتف غبية“.
محـــدودة  بســـيطة  هواتـــف  إنهـــا 
الوظائف بشـــكل كبير مقارنة بالهواتف 
الذكية، إذ أن معظمها لا يمكّنك سوى من 
إجراء مكالمة هاتفية أو إرســـال رســـائل 

نصية.
للبعض  مشـــابهة  الأجهـــزة  وهـــذه 
مـــن أوائل الهواتـــف المحمولة التي كان 
يشـــتريها الناس في أواخر التسعينات.

وكان قرار وست الاســـتغناء عن هاتفها 

الذكي قبل عامـــين قرارا مرتجلا. فبينما 
كانـــت تبحث عن بديل لهاتفها في متجر 
الســـعر  أغراها  المســـتعملة،  للهواتـــف 

المنخفض لهاتف ”بدائي“.
الجهاز الذي تســـتخدمه حاليا، وهو 
من صنع شـــركة موبي واير الفرنســـية، 
كلفها ثمانية جنيهات إســـترلينية فقط. 
ولأنه لا يحتوي علـــى وظائف الهواتف 
الذكية، فهي ليست بحاجة إلى القلق من 
دفع فاتورة شـــهرية باهظة الثمن مقابل 

تصفح الإنترنت وتحميل البيانات.
وتقول وست لموقع بي.بي.سي ”قبل 
أن أقتني هاتفا بدائيا، لم ألاحظ كيف أن 
الهاتف الذكي كان مسيطرا على حياتي. 
كانت لدي العديد من تطبيقات التواصل 
الاجتماعـــي على ذلك الهاتـــف، ولم أكن 

أنجـــز الكثير من العمل لأنني كنت دائما 
منشغلة بهاتفي“.

وتضيف الفتاة اللندنية أنها لا تظن 
أنهـــا ستشـــتري هاتفا ذكيا آخـــر أبدا، 
قائلة ”إنني سعيدة بهاتفي البدائي، ولا 
أظن أنه يقيدني. وأنا قطعا أكثر نشاطا 

الآن“.
ويقول إرنست دوكو خبير الهواتف 
النقالة ”يبـــدو أن الموضة، والحنين إلى 
الماضـــي، وظهـــور الهواتـــف الغبية في 
مقاطع فيديو على تيك توك أســـهمت في 
إحيائهـــا.. الكثيـــر منـــا كان لديه هاتف 
غبي كأول هاتف محمول قمنا بشـــرائه، 
لـــذا من الطبيعي أن نشـــعر بشـــيء من 
الحنين إلى الماضي تجـــاه تلك الأجهزة 

الكلاسيكية“.

 ألماتــي (كازاخســتان) – قالـــت وكالة 
الفضاء الروســـية روسكوزموس إن رائد 
فضاء أميركيا حطم الرقم القياسي للبقاء 
في الفضاء ورائدي فضاء روســـيين عادا 
إلـــى الأرض الأربعاء في وقـــت يتصاعد 
التوتر بين موسكو والغرب بسبب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقالـــت الوكالـــة بعـــد نشـــر صـــور 
هبوط المركبة ســـويوز ”طاقم رواد فضاء 
روسكوزموس أنطون شكابلروف وبيوتر 
دوبروف ورائد فضاء ناســـا مارك فاندي 

هاي عادوا إلى الأرض“.

ويعود مارك فاندي هاي بعد أن سجل 
رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية 
لرائد من ناسا بمكوثه 355 يوماً على متن 

محطة الفضاء الدولية. 
وانضم إلى فاندي هاي رائد الفضاء 
بيوتـــر دوبروف الـــذي انطلـــق معه من 
بايكونور فـــي أبريـــل 2021 ويحمل الآن 
الرقم القياسي لأطول مهمة قام بها روسي 
في محطة الفضـــاء الدولية. أمـــا الرائد 
الثالـــث فهو أنطـــون شـــكابلروف الذي 
أكمل مهمة مدتها ســـتة أشهر. وتدهورت 
العلاقات بين موســـكو وواشنطن منذ أن 

شن الكرملين الحرب على أوكرانيا الشهر 
الماضي.

وكان الفضاء أحد مجـــالات التعاون 
القليلة بين روسيا والغرب التي لم تتأثر 
بتداعيات ضم روسيا لشبه جزيرة القرم 
في عـــام 2014، لكن التوتر يتزايد في هذا 

المجال أيضًا.
ومن المتوقـــع أن تنتهي مهمة محطة 
الفضاء الدولية وهي برنامج تعاوني بين 
الولايـــات المتحدة وكندا واليابان ووكالة 
الفضـــاء الأوروبية وروســـيا فـــي العقد 

المقبل.

مخيم أوكسجين ينظم 

نشاطات مثل المشي 

الجبلي وتدوير الخشب 

وزراعة الأشجار ورصد 

بعض الظواهر الفلكية

نشرت هبة الطوجي مقطع 

فيديو على مواقع التواصل 

الاجتماعي تشوق من خلاله 

متابعيها لأغنيتها الجديدة 

قت 
ّ
{يمكن أحلى يفل}، وعل

هبة على الفيديو قائلة ما 

رة.
ّ
معناه: العلاقات محي

وتأتي الأغنية بعد أن 

ت الفنانة اللبنانية 
ّ

تخط

أزمتها بعد الهجوم الذي 

، إثر إلغاء 
ً
تعرضت له مؤخرا

حفلاتها الفنية في سوريا 

إذ لم يقتنع محبوها 

بالسبب الذي قدمته 

حين قالت إنها 

قررت بعد تشاورها 

مع الفنيين 

والموسيقيين 

أن الظروف 

ليست 

مناسبة 

لتقديم 

حفل في 

سوريا.
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